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المحتويات 


الموضوعات الشعرية 
أناشيد وأغاني 


الموضوعات الشعرية 


كلمة: «أنا حاضرة» إذا كتبتها معشوقة إلى عاشق» حملت إليه من الفرحة والشوق, 
وأشاعت في نفسه من الأمل واللذة ما تضيق عنه أشعار العبقريين ورسائل البلغاء» وهي 
تعد من أتفه الجمل التي يتألف منها الكلام المركب الفید. وليس في 25 تلميذ يتدرب 
على تأليف الجمل من مبتدأ وخبر أن يأتي بأتفه منها في الكلام. 0 

وقد يدخل القادم الطارئ إلى مجلس. فيلقي فيه بكلمتين اثنتين هما: «فلان یحترق». 
ويكون في المجلس آبو فلان هذا وصديق له. وإنسان لا یعرفه» وعدو من أعدائه» وآخرون 
يعرفونه بالقالة الحسنة. وآخرون يعرفونه بالقالة السيئة؛ ثم تنظر إلى صدى الكلمتين في 
نفوس أولتك الجلساء؛ فإذا هو مختلف أشد اختلاف: هذا CH‏ معولاء وهذا يجري gree‏ 
وذلك يسمع ويكاد لا يشعر بشيء» وإلى جانبه من يسمع ویبتسم» ومعهم من يأسفون 
وهم يسمعون» ومعهم أيضًا من لا يأسفون وكأنهم لا يسمعون. وإنما اختلف شعورهم 
بفلان هذا الذي يحترق؛ فاختلف معنى الکلمتین» وأثر هذا المعنى حسبما اختلف الشعور. 

والجائع السليم يَرْدَردُ الرغيف القفار» يحس في أكله من اللذة والاشتهاء ما لا يحسه 
من یجلس إلى الائدة الفاخرة وهی متخوم af‏ ممعود؛ وإنما اختلفت الرخبةء واختلف 
الاشتهاء. فاختلف الذوق والشعور. 

إن إحساسنا بشيء من الأشياء هو الذي يخلق فيه اللذةء ويبث فيه الروح» ويجعله 
معتی «شعريًا» تهتز له النفس» أو معنى رَريَّا تصدف عنه الأنظار» وتعرض عنه الأسماع: 
وکل شيء فيه 28 إذا كانت فينا Slee‏ أو كان فينا نحوه شعور. 

فليست الرياض وحدها ولا البحار ولا الكواكب هي موضوعات الشّعْر الصالحة 
لتنبيه القريحة واستجاشة الخیال. وإنما النفس التي لا تستخرج الشّعْر إلا من هذه 


ديوان عابر سبيل 


الموضوعاتء كالجسم الذي لا يستخرج الغذاء إلا من الطعام المتَخَيْر المستحضرء أو 
كالْمعْدَم الذي يظن أن المترفين لا يأكلون إلا العسل والباقلاء! 

كل ما نخلع عليه من إحساسناء ونفيض عليه من خيالناء ونتخلله بوعيناء ونبث 
فيه من هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا - هو شعر وموضوع للشعر؛ لأنه حياة وموضوع 
retest‏ 

وان التصور )54 خير مغْوّان للإحساس وشاحذ للرغبة أو للنفور. 

فان الأم التي تنظر إلى طفلها الولید. ثم تقضي عشرين سنة وهي تتصوره عريسًا 
سعیدّء لا تقرح به يوم عرسه؛ LS‏ تقرح بتصوره والرجاء في بقائه طوال تلك السنین, 
فانما من نسج التصور نخلق الخْلل النفيسة التی ثضیفها عن آمال الغیب ومشاهد 
العیان. 

فلنجمع لدینا الرغبة والتصورء نجمع لدینا زادّا من الشعر لا ينفد وموضوعات 
للشعر تشتمل على كل ما تراه العیون وتمشه الأذواق» ولنتوجه بالحواس الراغبة إلى 
وشا ae cuales‏ داتعم كنا یی العامة SENG‏ 
اوه ناماس beads‏ لخ تيون النهاء ولق ككل عقدة من tla‏ حكن رها ا 
الحُش الناشط والخيال المتوفزء واٍن أجمل وجه Sai!‏ بنا في ساعة الجمود والوجوم كما 
تمر بنا طلعة الخادم العجوز التي نراها صباح مساء. 


وعلى هذا الوجه يرى «عابر السبيل» شغْرًا في كل مكان إذا أراد: يراه في البيت الذي يسكنهء 
وفي الطريق الذي يعبّره كل يوم» وف الدكاكين العروضة. وفي السيارة التي تحْسب من 
أدوات المعيشة اليومية, ولا تحسب من دواعي الفن والتخيل؛ لأنها كلها تمتزج بالحياة 
الإنسانية Ky‏ ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو ممتزج بالشعورء صالح للتعبیر» واجد 
عند التعببر عنه صدّی Gros‏ ق خواطر الناس. 

وعندي آننا في حاجة - نحن آبناء العصر الحاضر - إلى هذا التوجیه؛ لانقاذ النفس 
الانسانية لا لإنقاذ اللَكَةّ الفنية وحدهاء فإننا إذا تعودنا العناية بالأشياء؛ وجدنا فیها 
ما ستحق العناية. وینفض عن النفس تلك التفاهة. التي غلبت على الحياة وعلی الشعر 
والفن ف هذه LS)‏ الحديثة. : 

ومن الواضح أن التفاهة إنما تغلب على النفس وعلی الشعر لسببین: أحدهما: أن 
أبناء هذا العصر — ولا سيما في آوربا — فقدوا الإيمان بالمثل العليا والعقائد الراسخة 
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والفضائل الروحية» وَفَتَرَتْ نفوسهم من هذه الناحية؛ فلا يصغون إلى الشاعر الذي يَتغنى 
لهم بهذه المعاني الهجورة. ولا يظنون أن هناك أحدًا يصدقها أو يغتر بدعواهاء ومَنْ 
حَدّتَهم في أغراضها التفتوا إليه ساخرين مُسْتَريبينء كمَنْ يلتفت إلى محتال يحاول أن يمد 
يديه إلى كيس نقوده» وان كثيرًا من الشعراء والكتاب ليصطنعون «التفاهة» اصطناعًا؛ 
ليدفعوا عنهم ريبّة الاحتیال. ويظهروا للناس آنهم أفلتوا من أوهاق هذه الخديعة. 

والسبب الككن gill‏ وسم الشعر oo‏ الحدیث بسمة «التفاهة» هو «آداب 
الصالونات» الشائعة» واعتبار الجمهرة الغالبة من الشعراء والکتاب أن العلاقة بين 
الشاعر وقارثه کالعلاقة بين جلساء «الصالون» أو جلساء الفراغ. الذین لا یتحدث الواحد 
منهم إلى صاحبه الا فیما لا بهم» ولا يثير الخاطر ولا ينفذ إلى ما وراء الظواهر؛ فلا تکون 
العلاقة بين جلساء الصالون علاقة alas‏ وتلميذء أو علاقة صفیین یتکاشفان بلواعج 
الضمير وهموم السريرة. ولا LG‏ من الذوق عندهم أن یخرج الانسان من الثرثرة العامة 
إلى الدخائل الخاصة والشواغل الطویة. 

ولقد كان التهجم العصري خلیقا أن يقضي على آداب الصالونات» LS‏ يقضي 
«السبورتسمان» على «الجنتلمان»» لولا آننا في عصر تفککت فيه روابط الجتمع» وضعفت 
الأواصر الانسانية التي قدستها الأمم الاضية زمتّا طويلًا؛ clad‏ التهجم العصري مقروتا 
بالأنانية» التي لا يشغلها شاغل من الدنیا غير: إشباع اللذة. وقضاء اللحظة العابرة؛ 
والاعراض Lec‏ وراء ذلك من الأحاديث:والتملات: فلا فرق إذن بين أكلاس «الصالونات» 
الذين یتکلمون فيما لا يهم؛ مُجَارَاةَ للعُرْف والكياسةء وبين التهجمین العصریین الذین 
یتکلمون فیما لا يهم؛ لأنهم لا یهتمون» ولا یحبون أن یهتموا؛ والتفاهة من 65 غالبة على 
هوّلاء وهوّلاء. 

فإذا تعودنا أن نشعر Ley‏ حولنا Go‏ الشعورء وآن نخلع على الیوم الحاضر ما كنا 
نخلعه على الزمن الاضي من سرابیل الجمال والخیال؛ استطعنا أن نقشع عن آبصارنا 
غشاوة الماضي» دون أن نجعل التفاهة نتيجة لازمة لانقشاع تلك الغشاوة. 

فان كنا لا Glial‏ بواق الواق» فلنصدق بالبیوت» وان كنا لا نصدق بالأبطالء 
فلنصدق بالرجال» وان كنا لا نصدق بالحب النادر» فلنصدق بالحب الشاتع» وان كنا لا 
نحلم فلنشعرء أو كنا لا نجعل الحلم واقعًاء فلنجعل الواقع Lala‏ ونحن غير مخدوعين 
ولا سائمين. 

لماذا يكون الحاضر وقفا على خرافات الماضي أو على أحلامه وأمانيه؟ إن زهرة هذا 
الربيع لا تنضر؛ لأن زهرة نضرت قبل آلف عام» ols‏ الإنسان ليستطيع أن يحيا اليوم 


۹ 
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وآن يشعر بالدنيا؛ لأنه تحت الشمس وفوق الأرض وبين الناس» وان كان لا يحب الدنيا 
للمزايا الصحيحة أو المكذوبة التي أَحَبّها من أجلها أسلافه وسابقوه. 

تلك رسالة هذا الديوان الجديد «عابر سبیل»» وهو اسم يدل على مرماه. ولست أقول 
إنه coil‏ هذه الرسالة. ولکنی أرجو أن يقنع القرّاء بأنها رسالة قابلة ASU‏ 


عباس محمود العقاد 


الو ضوعات 


كل بيت من البیوت التي GELS‏ عليها السکان لو ألقيت عليه طلسم الخيال» وآمرته 
بالکلام فتکلم؛ لانطلقت die‏ آسرار وآشباح یزدحم بها فضاء الکان ولسمعت Gee‏ لا 
تسمع الآذن آعجب dio‏ ولیس الذي یتحدث به «البیت» في القصيدة التالية الا قلیلا من 
کثبر: 

جمیع الناس سكاني فهل تدرون عنواني؟ 

وما HLL‏ من سر عدا آذان حيطاني 

حديثي Ga‏ فيه GLAS‏ الانس والجان 

فکم قضیت آيامي بأفراح وأحزان! 

وکم آویت من 55 وکم آویت من جان! 

فان آرضاکم سري فهاکم يعض إعلاني 

اد * 
بني الانسان لن أحف لل في دهري بإنسان 
ألم آعرفکم Gb‏ فلم آسعد بعرفاني؟ 
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وما استوفیث يفاني 
ولم veil‏ بقطان 
فطاشت کل آذانی 
نة لانت بشیطان 
بتقدیر وحسبان 

- في روح وریحان 
ولا من تلك في آن 
+ تفري عرض خوان 
علی غش ویهتان 
J‏ في غيظي ويي 
Ol ae‏ تهتز أركاني 


أتانى أول السكُن' 
هما زوجان» آو شيطا 
وقد عاشا وفيين 
وراحا - هكذا يحكو 
وما آبصرت من هذا 
سوى حخُؤانة خرقا 
إذا ما ضحكا يومًا 
حسدت البيد والأطلا 
وأشفقت من النقم 


»لا علا علا 


وبئس الساکن الثاني 
وآفراس وفغیطان 
وأعراني وأعياني 
ومنه كان سجاني 
ولم أسعد بهجران 
جُمْر ألف ثعبان 
وأحبوه بغفراني 
قي شري ويخشاني 
ولم يظفر بنقصان 
سروري يوم أخلاني 


وجاء الساکن الثانی 
يراه الناس ذا مال 


»لا OK‏ علا 


۱ السكان. 


۲ أثقله. 


ق ذاك العالم العاني! 
إلى علم وبرهان؟ 
روا في |ثُر عمیان؟ 


وکان الساکن اكات 
فما ارتبت بأن الع 
وما ألفيته إلا 
وكم أذْعَن للطاغي 
لوا ی این 
ننه ار سا الا 


وآما رابع القوم 
حشا بالورق الياب 
فما لي موضع في الأر 
وما لی مطبخ أو مخ 
ولا زاويية إلا 
أي فس د افا 
فلا سهرة أحباب 
فما آجهله بالخل 
أَبَيْنَ الناس eS‏ 
وهم Slice‏ ظلماء 
كثير لك ياإنسا 


OK OK‏ علا 


SHS ele Sle Sb 
وشمّار على الحان‎ 
بتاشتکنال والسوان‎ 
ك من حسن واحسان‎ 
ومن غض لاجفان‎ 


وآما الخامس الجانی 
ومُثّاف بألحان 
إذا آمسیت مسانى 
على الأبواب ما يرضي 
ومن صون لأسماع 
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بة وانظر بين أحضاني 
ض من غي وغيان 
ع اباء وإخوان 
وخلان pus‏ 
لهدوا كل أركاني 
ةيا صخري وصواني! 


لو اتّي قلت ما أدري 


»لا OK‏ علا 


ب آداب وأديان 
وعافوا شهوة الزاني 
وترتيل لقرآن 
على غَبُن وحرمان 
رة منهم بصحبان 
فأنساها وتنساني 
ب من مجلس فرقان 
س في العنصر کالجان 
بت في لؤم وعصیان 
على أهل وآوطان 
ولاقوه بايان 
وفي ظلمة أركاني 
بريع أو ببستان 
ة والفتیا بأثمان 
نه وهو الزائل الفاني 
رفیع الذکر والشان 


وکم صاحبت من أصحا 
تاقوا وض الخاضین 
وباتوا بين قربان 
ولم يأسوا من الدنیا 
إذا شا ترفن یقت 
حسبت الأرض تجفوني 
وقالوا الجان لا تقر 
ولکن شر ما آوي 
رياء الخائن العادى 
يبيع الحوزة الكبرى 
ويفني أمة : 

ويمشي بين فتلاه 





OK OK‏ علا 


as‏ 3 15 فنان 
من الفن وإتقان 


بمنظور ومُزدان 
ه من جنات روان 
وحينًا حسن عريان 
ن من عبث وَأَدرَانِ 
ن لكن أي فتان 
ة في الاك SHOAL)‏ 


قطن کل ie‏ 
وآوحی الحسن واستوحا 
بخ بتكي ماك القت 
وقتاتا علی الا 
کا هه لسن 
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OK OK‏ علا 


ولو دونث ديواني 
ومثلي کل جيراني 
بلا عد وتان 
هم آم جمع آقران؟ 
مة تبدو وشغلان 
وفي سقم وأشجان 
بكى حيتا وأبكاني 
من الناس بإنسان 
على بأس وإمكان 
آمام الغیب صَنْوَان 


° 


ومثلي كل جاراتي 
عرفت الناس أشتانًا 
فلم أعرف أأعداء 
إذا ما اختلفوا فى سي 
فهم فى الموت أشياة 
اس وی شین 
مساکین فلا تحفل 
ولا تحسد فتی منهم 
فأعلاهم وآدناهم 


OK °K‏ علا 


ألا تعرف عنواني؟ 
فثق أنك تلقاني 
وفيه بعض ألواني 
وراقبه بإمعان 
a4‏ أو تفتيح بيبان 
مغاليق وأكنان 
حل أراوح وحدثان 


ails‏ سَمعٌ يقظان 


نزيل المنزل الخالي 
إذا ما طفت حوليه 
فمامن منزل إلا 
تأمل في نواحيه 
ولا mea‏ مایخ 
ولا تحسبه LS‏ من 
إذا ما كانت 
فقف في المنزل الخالي 
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وأغمض فيه آجفات dd‏ وانظر غير وَسْنَان 

55 الأطياف آفواجُا وتسمع موج طوفان 
وتجمع كل rails‏ عع من ربح وخسران 
ولا يخطئك تاريخ ولا دارس أزمان 


أمام قفص الجيبون في حديقة الحيوان 


القرود العليا هي: «الشمبانزي» و«الأرانغ أتانغ»» و«الغورلا»» و«الجيبون» وهو فرع 
هذه ا کو هو a oat tall‏ ضعي المج افیف التركين يعض لاف 

ومن هذه القرود العلیا ما يصلخت من الوجهة الشغرية- GI‏ للفلاسفة والحکماء. 
وهو «الشمبانزي»؛ لتأمله وسکونه واشمئزازه من الحياة! 

ومنها ما یصلح Li‏ لرجال الطامع والوقائع» وهو «الغورلا» لبطشه وهياجه وقوة 
عضله. 

ولکن «الجیبون» وحده هو الذي یصلح من الوجهة الشعرية GF‏ للفنانین والراقصین؛ 
لأنه لعوب طروب. رشيق الحركة خفیف الوئوب يقضي الكثير من آوقاته في الرقص 
والناوشة. ویحب أن یعرض للناس آلاعیبه وبدواته» وإذا صعد أو هبط في مثل لح البصر 
Lili‏ یصعد ویهبط في حرکات موزونة متعادلةء كأنما يوقعها على آنغام موسيقية لا 
تخطئ في مساواة الوقت ولا في مضاهاة السافة. فاذا شهدته فاسأل نفسك: ما بال 
هذا القافز الماهر قد وقف cus‏ هو في «سلم الرقي»» ولم ol,‏ على درجات السلم كلها 
صعودا ووثيًا في بضعة ملايين من السنين؟! 

هذا سؤال» وسؤال آخر تعود فتسأله: ماذا يفيد من الصعود إن كان قد صعد؟ 
الطعام المطبوخ؟! هو JSL‏ طعامه Gas GW‏ وذلك آنفم. أو يأكله aan ea,‏ 
وذلك أدنى إلى الراحة! 

أو يفيد العلم؟ قصاراه إذن أن يقول: «لست آدري». كما يقولها الانسان كلما واجه 
معضلات الوجود. 

أى يفيد وزن الشعر؟ هو الآن يزن الحركة كما توزن التفاعيل والأعاريضء وغاية 
مسعاه إذا أتقن وزن الكلام أن تعجز يداه وقدماه عن رشاقة الوثب ورقصات اللعب؛ 
لتستعيض منها بترقيص الكلمات وتوقيع المعاني وهى قاعد حسير! 


۱۹ 


أمام قفص الجيبون مجال واسع لأمثال هذه الأسئلة وأمثال هذه الموازنات: 


يا أبا العبقري والبهلوان 
مُزْرِيًا في حديقة الحيوان؟ 


»لا OK‏ علا 


توق في alu»‏ الرقي» وتعل 
آیها الصاعد الذي لا يمل 


العب الآن وانتظر بعد حقبا 
كيف لم تصعد السلالم وثيًا 


OK OK‏ علا 


وارض حظ الهتاف والتهليل 
والهدایا ما بین لب وقول 


يا عميد الفنون صبرًا ومهلا 
aps‏ مرحبًا وأهلا وسهلا 


»لا OK‏ علا 


منه آجدی فى الحالتين عليكا 


غير إني إخال ما كان Ligs‏ 


OK °K‏ علا 


أو ملايين الست والله أدري 
فقصاری المطاف أن لست تدري 


انتظز يا صديق مليون عام 


إن تدانيت بعدها من مقامي 


OK OK‏ علا 


سوف تتلو 1555 وتنظم ad‏ 
والذراعان لا تطیقان طفرًا 


واصطبر إن عناك نثر ونظم 
وغدا یطفر الخیال ویسمو 


»لا علا علا 


في المرايا بعد الطواف الطويلٍ 
فتّهيّاً للضم والتقبيل! 


وجمال الوجوه سوف تراه 


OK OK‏ علا 


ديوان عابر سبيل 


وإذا ما درست أوزان رقص 
هل تنال الكمال من بعد نقص 


»ا OK‏ علا 


من فضاء نُقيم فيه سای 
ونجوم السماء فيه Gol‏ 


قفيكن أت فيه أرحخت هذا 
قد ضللنا فيه وهيهات jigs‏ 


OK K‏ علا 


يا صديقي طلبت أي محال 


SEI‏ سوف تفهم الشيء باسم 
فإذا ما طلبت باطن فهم 


OK OK‏ علا 


والتقينا بآدم في الطريق 
حین تمضی وراءنا يا صديقى ؟! 


قد د يلغنا فأين تد تبلغ Lisi‏ 


»لا OK‏ علا 


آنت طفل الزمان والطفل 3 
حين يمضي دهر ويقبل دهرٌ 


Lis GE والعب واضحك كما‎ al 


عتب على الجيبون 


ذهب بعض الأدباء إلى حديقة الحيوان بعد نشر القصيدة السابقة» وقصدوا إلى قفص 
«الجيبون»؛ فإذا هو في تلك الساعة كاسف البال صادف «المزاج» عن الرقص واللعب؛ 
فجاءوا إلى صاحب الديوان يطالبونه بتعويض أجر الدخول إلى الحديقة. كأنه هو الذي 
يعرض الجيبون ويتكفل للمتفرجين بتمثيل آلاعیبه. وفي الأبيات التالية رجاء لذلك الفنان 
آلا تكدي كمادق فلا يكين ظنون slat‏ ق غدحه وتقریظه: 


أيها الجيبون لا تف ضح تقاريظي وشكري 


ص فمن پحسن غذري؟ 
شاعر بالزور يُطْري 
د و«التقريظ» يُغري 
ح ولكن ليس ots‏ 
بون طفرًا أي طفر 
سطئ في تعريف قدر 


ee‏ في حبه الخطر 
ers eye nee‏ 
هل سمعتم أصدق الخبر؟ 
cl‏ ترق هیام سر 
حبه oly}‏ في الصفر 
كلها بالحب والسهر 
oles‏ ا ly‏ 
وجمال الحسن والنظر 
تخل من نفع ومن ثمر 
وخیال كاذب الوطر 
لرجاء غير ر 
مجه اا ا 
فاقطفوا من غصنها النضر 


۶ 


آنت إن لم تحسن الرق 
آنت إن قصرت قالوا 
ما لذا العقاد والتقری- 
il‏ يهرف بالمد 
فاملاً الأقتفاص يا جي 
وقل: العقاد لا يخ 


0 


إن أحبوا القرش لم يجدوا 


فإذا ما الطفل هام به 
يا محبي القرش وَيْحَكُم 
هل علمتم في طرائفكم 
ذاك قرش الطفل نضحك من 
وهو أولى من قروشكم 


هو «حق» عنده nubs‏ 
ثمن الحلوی كلد بها 
وأفانين الملاعب لم 
وهو وهم في خزائنکم 
وسجين ثم مدخر 
لا تعيبوا الطفل وانتفعوا 
الحياة الحق ناضرة 


رةه 


4 
5 


ش معقول 


° 


0 


ديوان عابر سبيل 


فانظن وراء 0 
أو منظر تجلوه مقتر 
a‏ 5 


تة القضاه تیب اللعتا 


وَجْهَات الدکاکین 


هَذي المطارف صفُفتْ عجبًا 
کم منظر تجلوه Jase‏ 
إن الدکاکین التي عرضت 
تحكي الفواجع کلهن لنا 
هذا الستار Aid‏ جانبه 


دک علا 


يَطوي بیاض نهاره Lils‏ 
أو طامعًا فى الربح مُغتصبا 
غير النضار 8425 تعبا 
بالمال shi‏ من دم صببا 
لم تلتمس غير الهوی أَرَبَا 


شقت جيوب ردائها Liss‏ 


انظز إلى النشاج منحنيًا 
وافظن إلى Koper Pye Dee‏ 
pits‏ إلى fod got Shel‏ 
وانظر 33 الشارين قد سمحوا 
ی ee‏ ا E‏ 
erate ess)‏ 


OK °K‏ علا 


عرضًا يرينا الويل والحريا 
وطوی جمال النفس محتجبا 
والويل للقلب الذي نضبا 


على تفاح e‏ 
ك تَعْرِيبًا وتتريكا 
على الرسلام: مد عوك 
بکسب المال تغریکا 


هذا زمان العرض فانتظروا 
545 النفوس بکل ظاهرة 
فالویل للعین التی امتلأت 


آصداء الشارع 


بنو جرجا ینادون 
وإسرائيل لا يألو 
وبتراكي إلى الجُودٍ 
وفي EE.‏ أوراق 


ن بالفصحی تُحيّيكا 
فبالإيماء تغنيكا 
كرَجْع الصوت من فیگا 
طغاةً أو صعاليكا 
5 من ذا لا يلبيكا 
ولا في الأرض هاتيكا 


حيثما يجول 
عدوة الوعول 


ality‏ من اليابا 
وان لا تكن الفصحى 
قریبٌ کلها الدنیا 
Les‏ الداعی فلیّوه 
إذا ناديت يا Liss‏ 
فما في الناس هاذاك 


عصر السرعة )١(‏ 


طار في jill‏ 
مُسرع (Aaa‏ 
ها له هنا 
es‏ نه متيلا 


فى صعوده 


ے۵ 9 
طيف من حديد 


الطيف Uda)‏ شيء في باب الشعر والأحلام. 


والسيارة dal‏ شيء في باب الصناعة والحركة اليومية. 

ولكن السيارة قد تتسرب بحديدها وضوضائها إلى عالم الأحلام إذا نظرت إليها في 
حالة من الحالات. 

وإلا فما هو الطيف؟! 

هو شيء cos‏ ولا qual‏ وشيء يتحرك ولا يُسمع لحركته صدىء وشيء يُحيط به 
البعد والظلام. 

فانظر إلى سيارة يَسري مصباحها على البعد في ليلة مظلمة. وأنت ترى الطيف 
الذي يتحرك ولا يُسمع حراکه» وتلمحه ولا تكاد تتثبت من مرآه. 


۳۱ 


ديوان عابر سبيل 


ذاك يُعدٌ وانسياب 


أي شيء ثم يجري؟ 


»ا OK‏ علا 


أي شيء ذاك إلا ال 


يَطرق العين وهی هات" بالسمع alos‏ 
ا ok‏ * 

Ree er coe mes | eager Se 

es eal gen Ge | كلك شوه‎ 

ae er‏ اه ا جل 


يركب منهم رأسه من ركبا 
ال مه میت 


وما له أبدًَا ركوبة 
نك حين تأمر والعقوبة 
ق وزض على مهل شعوبه 


۳۲ 


أين سرعة ال 


عصر السرعة (؟) 


طاروا وداروا مسرعين في الثرى 


لو لم يكن هذا الزمان آفة 


عسكري المرور 


متحكم في الراكبين 
لهم Aight!‏ من ا 
32 ما بدا لك فى الطري 


۳ هیهات. آی: 435 جدًا. 


في ثورتي Ii‏ صعوبة 
5 علي ولا ضريبة 
ف ei saa‏ 


أنا ثائر ادا وما 
أنا راكب رجُلى فلا 
وكذاك راكب رأسه 


2K OK‏ كا 
هوق سيارة ركب خطرت فوق ele;‏ 


وهي للنقل لزام 
ظى إلى Los‏ النیام 


وتفرقة وان قَصّر المقامُ 
بأن العيش نهب واغتنامٌ 
تفارقه إذا خن الظلام 
واقوت كي Abr ol eon‏ 
آمان حيث يزدحم الزحام 
ولا شوق هنالك أو ale‏ 


ظهرت» غابت» توارت 
وأراها دج 


)١( الفنادق‎ 


فنادق تشبه الدنيا لقاء 
تقول لكل من وفدوا عليها 
فمن تلقاه في يوم صباحًا 
ورب عصية في الحب باتت 
تقول لقلبها ما الحب إلا 
SS‏ بسر عد للد مش تساه 


OK OK‏ علا 


منازل كل ما فيها انقسام! 
مقام أو منام أو طعام 
كما افترقوا إذا انصرفوا وهاموا 
وفیهم تارة حام وسام 


۳۳ 


منازل کل ما فیها انسجام! 
نوها تشه هاش یه 


ديوان عابر سبيل 


الفنادق (؟) 


Guus‏ الفنادق أن تذکرنا مر الفتاء بكل من يحيا 
تبدو الوجوه لعين عابرها وتغيب عنه كأنها رؤيا 
في كل توديع وتفرقة شيء من التوديع للدنيا 


بعد صلاة الجمعة 


على الوجوه da‏ القلوب فانظر إلى المسجد من قريب 


وقف لديه وَقَفَةٌ اللبیب في gb‏ يوم الجمعة المحبوب 
kk‏ * 
هذا الذي یمشی ألا تراه كأنما قد حملت یداه 
سفتج:ة؟ صاحبها الإله ذاك هو الدَّيُن وقد وفاه 
فليس للدائن بالمطلوب 


OK OK‏ علا 


وذلك المبتسم الرصين كأنه بسره ss‏ ومين 
في 818 النجوى مع الحبيب 
OK‏ علا علا 


et‏ ال ناسا السشهان. . .قن له caste‏ یال 


* السفتجة: هى ورقة التحویل المالي. 


٤ 


الموضوعات 
أكان في حضرة ذي الجلال أم كان في عرض أو احتفال 
يُزْهى على المحروم والمسلوب 
د عد 2 
وکم Sind‏ خافت gas Lesls cles!‏ إلى السماء 
رسالة فى عالم الخفاء فلا ينى يبدو لعين الرائي 
كالمترجُى أوبة المكتوب 
> عد د 
Shs‏ شيخ من ذوي الخْلاق" فرحان بالجمع وبالتلاقي 
كأنه التلميذ فى انطلاق ‏ بين تلاميذ له رفاق 
عادوا إليه عودة الغريب 
>k <k >‏ 
تجمعوا في بيته تعالی وافترقوا في جمعهم أحوالا 
وهل نسوا فى أرضه النضالا ‏ فيحتويهم بيته آمثالا 
على اختلاف السَمّت والنصيب 
<k >‏ د 
لعلهم صلوا له ارتجالا فاختلفوا ما بينهم سوالا 
فلو آجاب السائلين حالا صب على رءوسهم وَيَالا 
وألحق المخطئ بالمصيب 


* الخير الوافر. 


ديوان عابر سبيل 


هو في موعده بين الديار 
هک Ia‏ في وقت المزار 
ود لو يَسبق Gis‏ البخار 
دارت الأرض عليه حيث دار 
ما لقوم لم پسیروا حیث ساد 
في اشتیاق وانطلاق وانتظار 
صور منسية في اسم القطار 
ks‏ من حولها ثار غبار 


نامت القرية وانساب القطار 
يعرف الساعة لا يخطكها 
رب سار بات في أركانه 
يحسب AG‏ الذي pe‏ به 
,4 لو يسأل هاتيك القرى 
وهو والركب الذي من حوله 
عند من یُدلج في تلك القرى 
کل Le‏ یبقی له من ذکره 


OK OK‏ علا 


واسأل الأحرف عما في القرار 
وهي في الماضي ضلال وصّغار 


كالتي لا تزال للعين تظهر 
معرض الحي في سجل مُصّوَرْ 
ثابت في «اسطوانة» نکر 
يخفت الهمس فيه حینا ويجهز 
abs‏ الصوت بالسلام وصفر 
غير أصدائها التى لا تغيز 
خالش الرفقة النيام shay‏ 
ه نظير غلا فصال فأنذنٌ 
خرجت في نعاسها Saat‏ 


۳۹ 


فتش الأسماء عن أسرارها 
das‏ «الأرصاد» حقا ماق 


a 


0 


ol ف‎ 


مثل الحي في معالم سم 
من وراء الجدار والعین (Bog‏ 
JS‏ صوت یطیف بالسمع die‏ 
دارج بعد دادج وحديث 
ear‏ إذا gas‏ رویدا 
وأقاويل لست تعلم منها 

ومناد Ley‏ يبيع وحید 
وبشير الدجاج صاح فلَبًا 
ودوالیب خلتها pity‏ تسعی 


صوره ة الحي 3 


ir es LL A wees 
ات‎ AIEEE 


سّمع ويا G5‏ مسمع فيه منظز 


الدينار في طريقه المرسوم 


باب الخزانة فى السماء 
eel ats)‏ قرع Sil‏ 
ن إلى فتى جم الشقاء 
ء وراح مقطوع الكساء 
بعض السعادة والرجاء 


لما 145 الدينار من 
نادى الموكّل aS‏ بال 
قال: انطلق فى الخافقي 
قد بات eee:‏ الغذا 
فاذهب إليه ومَنَّهِ 


»لا OK‏ علا 


و يكاد يجهش بالبكاء 
بنی أستطيب هنا البقاء 
وادي الخمول ولا لقاء 


فأجابه الدينار وه 


سيطول بحثي عنه في 


»لا OK‏ علا 


أرزاق. حسيك من plac,‏ 
ly 5‏ یحید عن الثراء 
ض LS‏ تشاء لمن تشاء 
هته ads‏ بلا وناء 
لم واضحات والضیاء 
بق قد رسمن له الفضاء 
م کالطریق على اهتداء 


۳۷ 


قال الموكّل a3‏ بال 
لن يألف المال الفقي 

شئت يا دينار فام 
فاستقبل الدينارٌ وج 
ومضى إلى حيث المعا 
حيث الدنانیر السوا 
ليس الطريق على اقتحا 


ديوان عابر سبيل 


° 


تست و ا EEE‏ 
بيني وبین المال والدنیا ان والثراء 
eee eee ere es‏ اسر ها 
من حفرة المدفون فى شبرین في جوف العراه 
کول gl‏ على قوب المزان لمق يشناء 


أعرفت آماد الس هت تاع؟] 


»ا OK‏ علا 


فخ ات ي اب وتنا 
من سكة أبدًا إليه. e‏ الو Gate‏ 
أصف الطريق أو الحمى 
انظر بعينيك البناء سما وطال وأظلما 
واسأل: أهذا مصرفٌ ملئوا جوانبه دما؟! 
تجد الصواب مجسما 
kK‏ * 
فيه دم لا شك فيه 
في كل طرّس أو GUS‏ أو سجل يحتويه 
و المقتر والسفيه 
يجري هناك وأنت تحسبه من الورق الرفيه 
تغليه كالدم في العروق سرى وكالدم نتقيه 
وحن اي و 


لني فلم أك طاليًا 
ورقا هناك على الرفوف آنال منه جانيًا 


YA 


9 ۰ of 
2 
الصرف «البنك»‎ 


وأعد منه حماسا 
إلا لأوراق أراما قارمًا أو Lists‏ 
Lely‏ تجيش به الخواطر حاضرًا أو غائبًا 
ودع الحسود الغاضبا 


كَوَاء الثياب ليلة الأحد 


۳۹ 


ديوان عابر سبيل 


فى استواء «المثال» 
من جناها الجنون 


والعجین الثَّمين 


»ا OK‏ علا 


من هوى وابتسام 
وف حول اف واه 
فين كن ارام 


و و و و 


هم هم المکتوون 


زذ نصيب الحبیب 
بالکساء القاقیب 
عند برح الشجون 


OK OK‏ علا 


في المكاوي الشداد 
Salta) |‏ 
Gul‏ منك الرقاد؟! 
کل نار تهون 


الضرام a4‏ 
هل Los‏ أو برد 


»ا OK‏ علا 


في الظلام الطويل 
كل ضرب ثقيل 
مات الا 
واطّراد السکون 


gas Li‏ إليك 
ناظر موقديك 
بين غمض الجفون 


OK >‏ علا 


تذغها بالثياب 
ما احتوت من شباب 


ما احتوت من رقون' 


يا أخا القن لا 
وارق منها إلى 
ات ما 


“ الترقين: التزیین» والرقون: الخضاب. 


الموضوعات 

اة ا 
وهم صامتون 
والگرّی والمنون 


AS‏ بين الألى 
تلقهم يهمسون 


والليالي تهون 


بابل الساعة الثامنة 


في بعض الأحياء يمنع الشرطة نداء الباعة قبل الساعة الثامنة؛ فيجتمع الباعة عند مداخل 
تلك الأحياء صامتين متآهبین. حتى إذا وافت الساعة الحدودة. اندفعوا دفعة واحدة 
ينادون على السلع. US‏ وما يبيع» وهي خليط لا تأتلف أصداؤه ولا آشیاژه. فهي بابل 
لأمراء! ١‏ 

قابل بين بابل هذه ویابل الفجر الذي تختلط فيه أصداء الطبيعة مثل هذا الاختلاط, 
ولكنها تنسجم في معناها المبشر باستئناف الحياة وعودة النور» Sly‏ هذه المقابلات جميعًا 
لحقيقة في الشعر ببعض الاصفاء: 


ڈور کے حا انش کت 
ولم تكن عجماء أو italy‏ 
يُتَعْتِعُ الأحرف أو راطنة 
عشرون في حلقومه قاطنة 
قرينة بينهما قارنة 
لم تذنها أوصافها المائنة 
أطباق والريحانة الفاتنة 
أخشاب والزينة الزائنة 
مثلوجة إن شثت أو ساخنة 
OL,‏ كالهُرَة الداجنة 


۳۱ 


کم بابل فى الساعة الثامنة 
Eee ores‏ لا تنجلي 
لذن فإن stata tl‏ 
كأنما تصغي إلى راطن 
فلفظة ينطقها دونها 
واسم يليه اسم وما Sed‏ 
إن بعدت عن سامع أو دنت 
البرتقال الحلى والفحم وال 
والبيض والأثواب والتبغ وال 
وأشربات العصر في حينها 
والناي والأرغن تتلوهما 


حانت لديه الساعة الثامنة 
علی الحمی کالفارة العامنة 
فى السمع کالمجنونة الماجنة 


> KOK 
إذا تمادى النوم بی ضحوة ۳ أرقتنى خد خطرة و‎ 
Ties Sie أيقظنى من بابلى هذه نفس خرن فى‎ 


ديوان 


ومَنْ يُناديها ويدعى بها 
مخلوطة ممزوجة كلها 
في بابل الباعة تلك التي 
بحبسها الشرطي حتی إذا 
Sn een |‏ ی با 
das‏ آقصی الجد لكنها 


»لا OK‏ علا 


أسمعها شادية لاحنة 
dail‏ أخ نها شاجنة 


إن عدت أظيارها الواكدة 


لكل أذن نحوها آذنة" 
عادت إلينا شمسنا الظاعنة! 


يا بعدها عن بابل في الدجى 
أسمع عرس الفجر في 4555 
تس ذي سمع سلیمانها 
: وفخویٍ ne‏ واحد 
eles pre ee‏ 


شتی 


°K‏ علا علا 


من بابل الملعونة اللاعنة 
تشبه أحلام الذّجّى الحاضنة 
مغبونة في سعيها غابد 
وين تساج اه العامة 
كانت له عن حاجة ضائنة 


۳۲ 


يا بابل البشری آغيتي الكَرَى 
هبیه أنت اليقظات التي 
٩‏ سكج لوفى ales‏ 
من صرخة الحاجة أصداؤها 
لا بائمًا صانت ولا شاريًا 


دافعة. 


۷ 


۰ آذن له والیه: استمع. 


kK KOK 
يا بابل البُشْرَى اشلّمي واغنمي وجنبينا الذلة الشائنةٌ‎ 


ود لو GI‏ بتي آدم تعلموا حکمتك الباطنة 
ها Gos‏ قط إلى (gals‏ )26 تمعتاها ولا کاهتة 


ولم 52 صاحبه المنزل 
وأين عریس بهم يَحفل؟ 
صفيح المَفاوز والجندل 
ن لولا قم بات لا یأکل 


ail! وليمة‎ 


أعدوا المواكد واستقبلوا 
فأين عريس به يحفلون 
طواه الرَّغَام وغطى عليه 
وما حفل البيت من يأكلو 


»لا OK‏ علا 


وفي النفس ab‏ لها Jie‏ 
وان عملوا فقم مقفل 
إذا أولم القوم أو آفضلوا 
إذا أبطأ القوم أو slic‏ 
وما منهم لاعب مقبل 
ك الا وأَطيّبُه حَفظل 


على one‏ واحزنوا واعقلوا! 
إذا انقطع الزاد أن تأكلوا 


۳۳ 


ومن قبل ذاك آعدوا الطعام 
إذا ما تناجوا فصوت خفیض 
ولا من يُغني كما یفعلون 
وما حمد الطفل تلك الوفود 
ولا للمضيفين زاد هنا 
وما بين ذلك إلا النْشیج 
ثقيل على الحزن أكل الطعام 
فيا أيها الناس! لا تُولِمُوا 
فليست مجاملة الراحلين 


ديوان عابر سبيل 


هك كتكان عانم مشه 
فال فن :ذلك الجماد الجهير 
أتقن الدرس في كبار الأمور 
ری تسَلّيه في ظلام القبور 
أم إني أراه غير جدير 
تتجلی آو نفحة من سرور 


وقف الطفل وقفة التفکیر 
سائلا آمه وقد هاله ما 
فأجابته ذاك Jib‏ کبیر 
قد آتوه بهذه اللعبة الکب 
آفترضی مثاله؟ قال لا يا 
لا ری فيه مَسْحَةَ من جمال 


عند تمتال 


سلع الدكاكين 3 یوم البطالة 


بشيء من التخيل يستطيع الإنسان أن يسمع سلع الدكاكين في أيام البطالة تشکو الحبس 
والرکود» وتود أن تبرز لتعرض على الناس وتباع» ولا تفضل الراحة والأمان على ما 
يصيبها من البكى والتمزيق بعد انتقالها إلى الشراةء كما أن الجنين في عالم الغيب لا 
یفضل أمان الغيب على مضانك الحياة وآلامهاء ولذلك تظهر الأجنة آلوفا بعد ألوف إلى 


هذا المعترك الأليم: 


كل أبواب الدكاكين على كل الجهات 


يوم ع ول عسدوه 
فى الخلوت 


OK OK‏ علا 


ومضوا 


«ال بيس ل لبي 
Lit} Lis»‏ اليوم قرار!» 


ve 


سوه اى 
وة a | ee ees an ae‏ 
آي نعم. لم dad‏ عن ذاك ولم نجهله جهلا 
یر اذا 
و سح 0 Lg‏ 
أن نری العیش وان لم يك 355 العیش سهلا 


OK OK‏ علا 


ديوان عابر سبيل 


تیالو ا a‏ ا 


ع 


ذاك خير من أمان الغيب والغيب أمين 
KOK‏ كلا 

اط ل Log‏ 

تست تست انا 

۱ ۲ =e? اه‎ 

وهو شض ار 

من رفوف مُظَلِمَات يوم عيد تحتوينا 


المنازل في الصيف والشتاء 


يا حش ذاك المنزل “كالخناحك المتهلل 
يروي الظلام بمنهل ‏ من نوره کالجدول 
گام شین gis.‏ ار 
الصيف عَلّمه الطلا قة کالشباب RS‏ 
ails‏ يعض الفضا ‏ الواسع کون 
لم ينفصل عنه ولم Sas‏ بستر مُسْبَلٍ 
موف على آفاقه ‏ وعلی الكواكب من Us‏ 
ساري الطریق آمامه عرضاء كرب المنزل 
والمستقر به شبی ه العابر JESSEN‏ 
هذا وذاك Laas‏ في ساحة لم JESS‏ 


»ا OK‏ علا 


JEN عليه هناك في ليل الشتاء‎ O56 


۳۹ 


وجه المشیح المجفل 
متكتمًا لا ینجلی 
ib‏ الشباب الأول 
من دونه في معقل 
لكام يسور 


يلقى المطيف كأنه 
حَدَرًا على أسراره 
هرما يخاف ويتقي 
لحن corer‏ 
وجفا المنازل حوله 


»لا OK‏ علا 


وانتهت دولة البيوت 
aie‏ الل لكوت 


۳۷ 


aS‏ الربیم به وأث 
وآدار حولیه Lbs‏ 
فکآن عابره إذا 
متفلمًا من طاردي 


ما فى الشتاء رفاهة 
إلا تخيل موئل 
فيه سعادة مُسْنَهَا 


الطريق في الصباح 


بدأت دولة الطريق 
ضاق بالكوكب المقفیق 


ديوان عابر سبيل 
Xk isk‏ 
ey‏ لیر سوام (Fe SIN‏ 
وضح الصبح وانجلى فهى بالسحر اخلق 
“ا 6لا Xk‏ 
لا أرى فرد ساحر فيك يا صبح بل ألوف 
کم أسير وآسر والرّقی بینهم صنوف؟ 
“ا Xk 3k‏ 

ذلك الطفل ماعتاه؟ جدول الضرب فى كتاب! 
ذلك الشيخ ما Solis‏ لقمة كلها عذاب 
“ا 6لا Xk‏ 
والفتى أين قبلة نحوها يُرسل العنان؟ 
غاية الأمر قبلة loses‏ يمسح الدهان 


Xk X > 

خذهم أيها الطریق فى غداة من الصباح 

لا قضكن بالرفیق إن دنت ساعة الرواح 
X >‏ * 


of‏ دنت ساعة الشبات ویك! لا تخطیء الوکور 


^ جمع رقية. وهي طلسم السحر وما يُسْتَعَان به من القوی الخفية. 


۳۸ 


(gli,‏ فيه كنّأي الشهب 
لرأينا كل معنى عجب 


معرض البيت 


لق غرف یوت انوا هنا 


»لا علا علا 


وفتاة في الشباب الباسم 
معرض الدنياء وفحوى العالم 
بنت أنثى - ها هنا لم يعزب 
جُمعٹ أشتاتها في موكب 


فيه طفل وفتى غض الإهاب 
فيه غيد لم يجاوزن الشباب 
ذلك البيت على ضيق الجناب 
كل ما ae‏ ابن أنثى أو عَنَى 
كل حي فيه دنيا بل is‏ 


»ا OK‏ علا 


إليه وحده شد الرحال 
عند دنيا من خزانات ومال 
وقلوب. ولهیب. وجمال 
لم نجدها من وراء الکتب 
IN‏ وو ی سای 


موكبٌ لم پرتحل من موطن 
عند دنيا صنعت من آعین 
عند دنیا لم نجدها بیننا 
ما أشتانًا لنا 


»لا OK‏ علا 


جاور Lats‏ دواء وسقم 
جاورا نضو مشيب وهرّم 
وهما قَطْبًا خصال وشيم 
غير ماعان ولا مغترب 


35 دنيا صنعوها لعبا 
وصبيٌ جد أو طفل Lis‏ 
ورفيقين هناك اصطحبا 
فرجة فيها لمَنْ شاء الغنّى 
ما نأى في الدهر شيء أو دنا 


»ا OK‏ علا 


آنت فى «المسرح» صیحا ومساء 


۳۹ 


طالب المسرح من خلف الحجاب 


ديوان عابر سبيل 


من وجوه + كانطباق الب 


یخلق البیت من الدنیا العجاب 
وتری فيه ون ضاق الجناب 
Gul‏ وجه يملا العين سَنَى 
فتأمل ها هنا أو هاهنا 


»ا OK‏ علا 


في ضياء كضياء السيمياء! 
cli‏ ورجال ونساء 
منظر أجدر منه بالضياء 
فالتمسه «بالخيال» المغرب 
بِسَنَى من نور ذاك الكوكب 


حي لاان شخ الول 
aes‏ 
ح من pS ths‏ و ناشد 
ب من كل مجتمع حاشد 


ع ما بين GLOSS‏ أو راقد 


أي مرأى لو تجلى للعيون 
كلما باح جدود وینون 
لم يكن قط وهيهات يكون 
إن 1 ب أن تراه Lids‏ 


بُعيدَ الغروب 


ضجيج الصغار إذا ما خلت 
صياح العصافير في دَوْحَة 
وأَطْرَبُ من غابة في الصبا 
تتادي الصّعَار ee‏ الغرو 
إلى لحظة ثم تلقى الجمو 


"٠‏ متوالية. 


وهذا الفتى أين يبغي المفر؟ 


ة وذلك ضيف لهم مبرم 
وفي كل جيب له درهم 


Sas‏ لا يخف فهو مستعصم 


فتنة الصور المتحركة 


إلى أين £545 هَذي الفتاة 
SES‏ 
لقد أصبحوا صورًا مثلها 
هم الناس لم يبق إلا صدى 


على سفح الهرم 


alls‏ البدر علی سفح الهرم 


لو تفشى التوز أو رق الدجى 


هم الناس ضيف لهذي الحيا 
وفي كل أرض له معقل 


»ا OK‏ علا 


ن إذا أصلحوا الناس أو علموا 
يضيق بها السذج النوم 


ذليل مهین بمایغفنم 
ولیس Jal‏ من المصلحي 
ولیس Goals‏ من دعوة 


OK °K‏ علا 


ألا أيها السائل المعدم 


متسول 


ديوان عابر سبيل 
حقرث الحياة LS‏ حقرتك ٠‏ فمامنکما آحد یظلم 
تحاسبتما فتساوی الحساب فلا من يُغالط أو يندم 
وما هكذا النابغ العبقري ولا هكذا الآشم المجرمْ 


آناشید و آغاني 


قد رفعنا العلم للعلا والفدّی 
فى ضمان السماء 
حي آرض الهرم حي مهد الهدی 
حي آم البقاء 
Xk 5k >‏ 
كم 45 للبنین مصر آم البناة 
من عريق الجدود 
أمة الخالدین من يَمَيْهَا الحياة 
وهبته الخلود 
> لا علا 
شعب مصر مقيم 
قد حوى ما يشاء من زمان مجيد 
نيلنا خير ماء ‏ كوثر من نعيم 


النشيد القومى 


ديوان عابر سبيل 


فاض بالسلسبيل 
للعدو الدخيل 
»لا OK‏ علا 
إن يكن آمسنا في حمی الأولين 
pails‏ للغد 
لا ترى شمسنا غير فتح مبين 
ما يدم يزدد 
»لا OK‏ علا 
فارخصي يا نفوس كل غالٍ يهون 
كل شيء حسن 
إن رفعنا الرءوس فليكن ما يكون 
ولتعش يا وطن 


شكر المحتفلين بالنشيد القومي 
ألْقِيَتْ هذه القصيدة في الاحتفال الذي a)‏ تكريمًا للنشيد القومي: 


بالتّظم po Ss Aad)‏ نظمي ومن السلاف تحية الكرم 

هذا النشيدء ففيم يشكرني ‏ قومي. وقد ik‏ به قومي 

أن تقبلوه. وتلك مفخرة عظمی, فقد وفيتَمُ سهمي 

قد كان لىء غدا لکم lad‏ فحسبی ذاك فى قسم 

من تقبل الأوطان قُرْبَته جادت عليه بمغنم ضخم 
ا كا Xk‏ 


أبناء مصر وأمكم امي يوم الفخار» وهمكم همّي 


أناشيد وأغانى 


آني نظمت لها الدعاء وبي منها شكاة الروح والجسم 
شوق إلى حريتي طلق ویدان das‏ مهیضتا عظم! 
لي في السماء هوى ويمسكني غل يصافحني على رغم 
فلئن رسمث لمصر طالعها فلقد وصلتّ بنجمها نجمي 
ولئن وصفت لها سریرّتها فمن الضمیر مصادر العلم 
>K OOK‏ كا 
أبناء مصر على هدايتكم إن النجاح لكم من الختم 
إن تهتفوا بنشيدكم كلما فدعوا القلوب تُجیب بالعزم 
EN (pies E‏ فاده نوی 
هذا الورود دنا فلا تَهِنُوا إني آراه على مدى 5 


نشید. على مُقْتَضَى الحال 


كانت وزارة المعارف قد Gals‏ «بمكايدة» صاحب هذا الديوان على طريقتها المعهودة 
في ذلك الحينء فأعلنت عن مسابقة للأناشيد القومية» وهی تعلم أن صاحب الديوان لن 
يدخل فيهاء فكان جوابه أن عرض النشيد التالي ليستحق به الجائزة عندها: 


إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء 

اا ا ك eae gas‏ نیام Las‏ 
إلى كرومر og atl‏ 
ومکمهون» ولمبسون 


وسمبسون»" وکل جون 


۱ نظم النشيد وصاحبه مصاب في كلتا يديه في حادث اصطدام. والأمة المصرية محكومة حكمًا لا ترضاه. 
" كرومر ومكماهون ولمبسون معتمدون بريطانيون في مصرء وسمبسون موظف كبير في وزارة المعارف 
العمومنة: 


ديوان عابر سبيل 


إلى الوراء بالقلوب إلى الوراء بالعيون 
إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء 
»ا OK‏ علا 
وفي ركاب المستشار 
يمشي الكبار والصغار 
والزارعون والتجار 
والشاخصون في انتظار علی الیمین والیسار 
إلى الوراء ll‏ الوراء oll‏ الوراء 
OK OK‏ علا 
لهم إذا شاءوا العطاء 
إن يطليوا منا الرداء 
ففط Lh sty sas yo (aly phe‏ 
إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء 
»ا 2K OK‏ 


BSN وراد‎ ce 
ا‎ ee ewer rae ee 
على الدوام» وفي الختام‎ 
والسلام‎ ple وکل یوم بانتظام وکل‎ 
إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء‎ 


آغانی 


هذه lM‏ نظمت لتنشدها الانسة «نادرة» فى رواية من روایات الصور التحرکة حسب 
الواقف التي تعرض لأبطالهاء وهذه الأغنية التالية تنشد في رَوْرَق يجري على النیل عند 


أناشيد وأغانى 


القناطر الخيرية تحت أشجار الصفصاف التي تَطل على الشاطئ وفي الزورق المحبان 
یتناجیان والحبيبة تنشد: 


في wot!‏ قلبي رودق يجري 
ليتني آدري 
علا علا علا 
iit‏ يجري يا أبا الأنهار! 
مثلما تسري في حمى الأقدار 
»لا OK‏ علا 
حولك الصفصاف مسيل الشعر 
ناعس الأطياف سابح الفكر 


فرحة التهليل عشت للحت 
يا Sow pis‏ 


OK OK‏ علا 


قال لي قلبي والهوی برعاه 
هو في قربي ماالذي أخشاهُ 
عندما اقا 


ديوان عابر سبيل 
أمسية على النيل 


وهذه الأغنية تَنْمّد على شاطئ النيل بعد الغروب: 


لیس في الماء نظيرة 
لیس للروض عبيرة 


»ا علا علا 


أين نور البدر منه؟ 


سپ ونور لم يزنه؟ 


»لا علا علا 


كل ما شئت يكون 
ومع الليل السكون 


أنت عندي كل شيء! 
قل لهذا الليل يبقى 


»لا OK‏ علا 


مُرّهف السمع إلينا 
والهوی طوع يدينا 


مات في المهد رجائي 
ين في الدنيا عزائي! 
ومن الوحدة wale‏ 
كان فى bs‏ الخفاء 


قل له فهو نجي 
كيف يعصى لك أمرًا؟! 


الزوجة المهجورة يوم ميلادها 


وهذه الأغنية تنشدها الزوجة التي هجرها زوجها يوم ميلادهاء ولم 
المنزل؛ ليُشاركها في الاحتفاء بهذا اليوم: 


مولدي يوم شقائي 
ليس في قلبي عزاءٌ 
أحسب البدر ظلامًا 
لاح في الأفق وحيدًا 
كم أَرَانِي النور حزنًا 


أناشيد وأغانى 


أين فى الحب مطمعى؟ 
مثلما سمعه معی؟! 


إغواء 


وهذه Laz!‏ تنشدها بطلة الرواية على مسمع من صاحبها؛ لتوحي إليه أنه هو القصود 


بحبها وغنائهاء وقد كان يجهل ذلك: 


هل معى الآن قليه 


OK OK‏ علا 


al‏ أرى الطيف الرجاء 
وهى فى البعد كالسماء 
ليتني بالهوى أبوح! 
إن عطر الهوى یفوح 
ما احتياجي إلى شفيع 
في يدي زهرة الربيع 


piss‏ لوعتي خطاك 
هداك نور الهوى هداك 


هل أراه بناظري 
ريما بات زائري 
ata!‏ یکشف الضمیر! 
فاکشف الروض يا عبير 
Rt‏ القلب شرعتي 
إن i155‏ فَحُجِّدٍ 


3 ساعة انتظار 


يا ساعة الصفو! ond‏ عنى 
تائهة أنت في طريقي 


»لا OK‏ علا 


وموعد الملتقى قريب 
لي كما سعى موعد الحبيب 


أبطأت يا ساعة التمنى 


OK K‏ علا 


أنتظر الليل بالنهار 
في الغيب يا ليل بانتظاري؟! 


طال اتتظاری له مانا 


قوميات 


يوم الجهاد ذکری ۱۳ نوفمير في سنة ۱۹۳۵ 


ويوم الجهاد ويوم القَسَمُ 
ونادوا بدعوتها في الأمم 
ويوم له سره في القدم 
فحيوا الزمان وحيوا الحرم 
ويعزمٌ على آمره من Ade‏ 
ويرتد من خافه فانهزم 
كدفعك عن حوضها من ظلم 
حمى جانبيها ضعاف الهمم 
بشكوى الذليل ونجوى السأم 
Weta‏ دن هيات الك 
فلا رحمتها عوادي النقم 


وو 


أجل هو يوم الفدى والذمم 
ويوم الذين دعوا أمة 
ويومٌ له غده المرتجی 
هنا حرم في جوار الزمان 
هنا فليقم عهده من أقام 
ويستقبل الهول من راضه 
تعز الصفوف بنبذ الجبان 
وتحمی الحقوق بدفع الضعيف 
فليسث تصان الحقوق التي 
وهيهات تعلو لنا شوكة 
إذا كرمت أمة لم تكن 
إذا استرحمث أمة خصّمّها 


»لا OK‏ علا 


حماة الديار ببأس الرمم! 


على cll‏ أم لم تزل في pais‏ 


أفيقوا أفيقوا حماة الديار! 
آتسمعکم «لندن» يا توق 


آیشفق هاجرکم پا تری 


ديوان عابر سبيل 


<Z 
r OF 


أ قم الك کی ج 
إليه فما قولکم فى النفم؟! 
وناي وعود وزيز ويم 
وشقوة حال ونجوی ندم 
إذا صد فى dae al‏ أو صدم 
وظاب الكرى عشدکم والظلة 
وعاف المقام بأرض soot‏ 
إذا ما انجلى بعدها وانصرم! 


أيُطمعكم منه ذاك الدلال 
ا(ذا لم يكن صوتکم بالفا 
عليكم بقيثارة حلوة 
وبشوا له لوعة أو ضنى 
فقد ينثنى فى غد راضیا 
ويا ويلكم بعدها إن جفا 
فكيف تّطيقون منه الجلاء 


»لا OK‏ علا 


دعاة الديار وفيكم ads‏ 
وصبر جميل وهزل عمم 
إذا نايكم نائب آو دهم 
فذاك هو الخائن المتهم 
ولائم تفشی Soy‏ يُوْم 
وفتح العيون عدو النعم 
فقد ملأ الخطب مصرًا ales‏ 
لقد أسأمتنا Slave‏ اللمم 
فأين الرعاة وأين الفنم؟ 
وأنتم تذلون ذل الخدم؟! 
وألقي بحريتي عن رَعَم؟! 
وما عابه عائب أو وصم 
وإني بها قد صنعت الصنم؟! 
على رصد ساهر لم ینم 
وما دام في اليد هذا القلم 
بيوم الفخار ويوم الألم 
وفی الغد من حالتيه الحكم 
فمن شاء فليحسن المختتم 


o۲ 


أفيقوا أفيقوا دعاة الديار 
وأوصوا الرفاق بصمت طويل 
وقولوا لهم مثلنا فاصنعوا 
ومَنْ جَدَّ من آمره بينكم 
فإن الأمانة فى شرعنا 
وإن الخيانة فتح العيون 
کفی لعبًا أيها الهازلون! 
لقد أسأمتكم كبارٌ الأمور 
وقد Lal‏ رعتاة:تشباق 
أأصنام باغين تبفونها 
فماذا أقول لهذا الجبين؟! 
وماذا أقول لهذي اليمين 
معاذ الفتوة إني لكم 
هو Gall‏ ما دام قلبي معي 
بني مصر طوفوا بهذا الحرم 
يسر ویولم تذكاره 
بدأنا بسعد وغاب الإمام 


فلا ضير في أن تزل القدم 
وسر فالطریق سوي آمم 
علی النصر من خانها وانهزم 
آجیر الهتاف Jes‏ العظّم 
تبوّئ في المجد آعلی القمم 
ولکنه diss‏ يقتحم 
فللسّهل آصعب هول نجم 
فمن رامها Gale‏ لم یلم 


ميات 


عومد 


إذا نحن سرنا على نهجنا 
حذار القعود مع القاعدين 
«ii‏ للبلاد وأعوانها 
ومن هونوا الأمر حتى غدا 
وحتى غدت كل تصفيقة 
وما المجد صفقًا ولا صفقة 
فلا تركبوا السهل واستصعبوا 
تضيع sill‏ يه سهلة 


»لا OK‏ علا 


كبار النفوس کبار الشيم 
ولا لذوي سطوة أو غشم 
وحيث يرف عليها العلم 
وحيث نما شعبها وازدحم 
على جانبي شطها والتطم 
وأسفر عن صحوها وابتسم 
لباغ ولا قطرة من خضم 
ولا نفحة من نسيم نسم 
وما يُستباح وما یفتنم 
وما تمنعون فنار ودم 
LL‏ وفليبتعد من وجم 
بسوء وی ظهره وانقصم 
وأنتم لها عزمها المعتزم 
يرد وما تم بالعزم تم 


oY 


وحيث جرى النيل من أرضها 
دا كو allah ig MS‏ نکر 
على العهد فليقترب من رعى 
وحن Cece‏ ون ام 
وأنتم لها سيفها المنتضى 
فقولوا يرد لها مجدها 


ديوان عابر سبيل 


Saal‏ في الاحتفال (pda‏ خمس عشرة سنة على إنشاء بنك مصر: 


وأوح التهانی للمنشد 
فيالك من معجز مفرردا! 
وف الأسكن کالهرم Suk ail‏ 


ونسبق في شوطه الأيعد 
ونرفع شأويهما في الغد 


بلغت الشباب فعش ورد 
تما یک كك فنى | شفک رات 
آفي السن کالیافع المزتجئ 
وما هرم تخت في مجده 
وما رة و في الرضى 
بنو مصر! في كل عهد لهم 
فحينا معابد فوق الذرَى 
بهذا وهذا نجاري الزمان 
وندرك في يومنا أمسنا 


»لا OK‏ علا 


بناء بقبلته نقتدي 
وعرًا فذلکم المهتدي 
سوی البر Lady‏ وَالسُؤْدَدٍ 
Sosa ah At,‏ لایر 
لمصر وللحق في المقصد 
عليها بضیم ولا تعتدي 


كأن غناه غثی في يدي 
لكنز «علی ذمتي» مرصد 
فلي أن أقول: نعم موردي 
سوى ثروة الوائل المفتدي 
مهين فما أنا بالسيد 


og 


وما يبتغي الدين من مؤمن 
عقيدة داعين قد أخلصوا 


وأحسب آنفاله حسبت 

دقن ويه paver cel‏ 
وما ثروة الموثل المُفتَدّی 
إذا آنا شدت ولي موطن 


OK OK‏ علا 


وهنئ كما شئت بالمولد 
وفي مقبل بعده مسعد 
erences (a‏ زان وتو 
عددناه کالیافع الأمرد! 


نشل الریح نْ قادها تنقد 
إن ce e‏ د كدًا صطد 
سل الغرب عن atl‏ مفتد 
عن الغازل الناسج المرتدي 
عن الطايع الناشر الأحود 
صروح حسان وروض ند 
ت من عمل الصالح الأيد 
وحسن الثناء على المحتد 


ترتئم كما شئت واستطرد 
وقَلْ ما بدا لك فیما مضی 
تربی الولید وآمسی بنوه 
أفي أشكرة الشيخ من غمره 
أفي الخمس والعشر يُطوى المَدّی 
وت مه ذخاي pare ar Oa‏ 
سل الطير إن رامّها فاتها 
is‏ الحوت بين شعاب البحار 
i‏ الشرق عمن قضى حجه 
Liss‏ قطن مصر وسل توتها 
وما لك لا تسأل المستفیث؟! 
وما لك لا تسأل القاركين! 
وما لك لا تسأل الفن! عن 

وما لك لا تسأل الطيف! في 
sad ets lr‏ 
كذاك يبارك فى الصالحا 
وخير النجاح نجاح به 


»لا OK‏ علا 


سعدتم برضوانها الأسعدٍ 
نجا بالعتاد وبالمَعتد 
فقد قال يا آمتي eis‏ 
یصولون صولة مستشهد 

من الحرب في وصفها الأحمدِ 
فلن اه اومدق الم 


00 


فيا قائمين على (حصن مصر) 
إذا قيل (د بنك) فقد قيل حصن 
ومن قال Ly‏ آمتي وفري 
هنيقًا لكم قادة ذادة 
ote Perea Cee‏ 


ديوان عابر سبيل 


تعود لكم كل أعيادكم بأجمل مما به تبتدي 


في ذكرى سيد درويش في شهر سبتمر سنة ۱۹۳۵ 


واحفظوا الذكر سرمدا 


اذكروا اليوم سيدًا 
وتفنوا بحمد من 
مس نكن ذاك. أمهة 


»لا OK‏ علا 


و 
وسيحويه مخلدًا 
قيل تاریخه شدا 
ن مصابیح للهدی 
جاوز الشمس مصعدا 
هات لا یعرف )635( 


كان للصوت مالگا 
قد حوى السمع شاديًا 
أخلدُ الناس مَنْ إذا 
عاش للفن والفنو 
مطلع النور نبعها 


من یعش في السماء هي 


OK OK‏ علا 


قد تغنی فجددا 
rs‏ هتافًا مرددا 
نون باللحن مقصدا 
نيّ في القول مسندا 
ني في الصوت مفردا 
لير لما تغردا 
لغصن لما تأوّدا 
والأزاهير والندى 
من سرار وما بدا 
والمقادير شهدا 


1ه 


جدّدوا اليوم ذكر مَنْ 
ادق هون اليا 
ple‏ الناس كيف يع 
سا انكو قله انمعدا 
فاكس جنا شنا 
وانثنوا یعجبون “Lal‏ 
ولق ال فن اد 
وراو واا 
او rier rec‏ 
PGES Va cue‏ 


بعد أن كان مُوصّدا 


فى المدى ما تعمدا 


ميات 


كومد 


فتح الباب كله 


»لا OK‏ علا 


ب شباب له الفدی 
ر وما هام مبعدا 
يتقي بأسها العدّی 
ولا ف (gis‏ 
E‏ كو E‏ 
سائل يطلب الجدی 
كان للفن سوددا 
سيقوا الموت موعدا 
منه روحًا تمردا 
واقتدوا مثلما اقتدى 
جاور البحر فاهتدی! 
ستاذه البحر مزیدا 


شاقن قن اجو 


فيض ما زاد من شعو 
سورة في عروقها 
أو ندیم لشارب 
أو بكاء كما بكى 
رحم الله ow‏ 
لحف Geel‏ الل 
لحقوا وهى في الثرى 
وارْمَأوا مثل رأيه 
أكبر الظن أنه 
Alaa‏ مَنْ يكون آس 


X‏ يد د 
إنما اللحن ترجما ن عن النفس ما عدا 
مبدع وهو ناقل كلما قال أوجدا 
Saat‏ شرق له ء AIRS‏ ات توا 


صادق الوصف مُرشدا 
ر على ما تعددا 
مستجايًا مؤكدا 
لحنه أسلم اليدا 


oV 


هكذا كان سید 
ها Gas‏ لفن مضت 
Lil,‏ كان مثله 
كل روط مان 


' كانت نشأة الموسيقار الكبير في ثغر الإسكندرية. 


ديوان عابر سبيل 


ناطق الوسم منشدا 
عاطل راح أو غدا 
أو فقير تجررا 
أو ضعيف تتهدا 
عرفناه جيّدا 


2 > 


سقة مَنْ يسمع الصدى 


وحباه سره 
ليس من عامل ولا 
أو سري مجِلّل 
آو قوي مزمجر 
أو دعاء دعاه إلا 
هکذا یسمم التخليد 


إتما اللتحن ات 
فيه لا فى اللغات يب 
career‏ ااا 
وارفعوا الفن واحذروا 
واجعلوا من تراث در 
REGIE‏ 
رحم الله سيِّدًا 


فاز سعد 


Gabi‏ عندنا نقل رفات الزعيم الخالد سعد زغلول من ضريحه في صحراء الإمام إلى 


وأصاب النصر روحًا ورُفَاتا 
045 الشعب إليها واستماتا 
كان لا يرضى على الشعب افتياتا 
تخش بعد اليوم يا سعد شتاتا 
غرس المجد ونمّاه نباتا 


oA 


عرف النفي حياة ومماتا 
كلما أقصوه عن دار له 
كيت یجزیه افتیائّا وهو من 
أصبحت دارك مثواك فلا 
حبذا الخلد ثمارا للذي 


OK °K‏ علا 


غير أن الكعبة الكبرى مقام 
في جوار البيت أى سفح الإمام 
فينو مصر حجیج وزحام 
مثلما يبغيه حج واستلام 
مر عام تبعته ألف عام 


کل آرض للمصلّي مسجد 
هکذا قبرك مرفوع all‏ 
آرض مصر حیث آمسیت بها 
غير أن الذکر يبغى منسگا 
Gila‏ في قبرك خُلدّا کلما 


»لا علا علا 


بعث الدنيا حياة لن تبيد 
مدد من ذلك الميت مديد 
جزتموه وهى منكم مستعيد 
من بنيه أبد الدهر وليد 
في سواها يسكن اللحد شهيد 


جيرة الأحياء أولى بالذي 
معشر الأحياء أنتم لكم 
مجر هی ای و اکتا 
إنه في کل جيل ذاکر 


OK K‏ علا 


كنت تلقاها جموعًا ونظامًا 
بين آباد طوال تترامى 
تشبه الساعات يَدْءًا وختاما 
من معانيك جلالا ودواما 
آیها الواعظ LAS, nue‏ 


اعبر القاهرة الیوم كما 
ساعة في آرضها عابرة 
ساعة من عالم الفردوس لا 
کل مَنْ شاهدها زيدَ بها 
قل لهم أبلغ ما قلت لهم 


K‏ علا علا 


ذاك يوم النصر لا يوم الحداد 
أين يوم الموت من يوم المعاد؟ 
يُكتّسى الفتح بجلباب السواد 
بل تمنه ولاء ووداد 
فاز سعد وهو في القبر رماد 


0۹ 


جردوا الأسياف من أغمادها 
ارفعوا الرايات فى آفاقها 
د بُلاقی الخلد بالحزن ولد 
ذاك یوم ما تمناه العدّی 
فانفضوا الحزن بعیدا واهتفوا 


ديوان عابر سبيل 


»ا OK‏ علا 


pied)‏ لو أجازوك الطريق 
سعة وهي من الأسر مضيق 
وهو في نومته لا يستفيق 
فاستوى منه طريف وعريق 
أيد الدهر عدو أو صديق 


اقرا الى ag salah‏ 
آنت آضفیت على أوطانهم 
آنت آیقظت لهم تاريخهم 
فضلك اللاحق أحيا فضلهم 
آية في الحق لا ينسخها 


OK OK‏ علا 


دشر Ree es‏ ورم وكيا 
Sie‏ شتى وما حال القضاء 
آخر الأمر» وسعد في البناء 
ليس للمجد من الخلد نجاء 


و 
عرّض فان وزودٌ ورياء 


فا مك كدي اا 
پاش و فسن نا ليك زونه 
المُنخون تنخُوا جانبًا 
کل ما عارض سعيًا باقیا 


OK OK‏ علا 


بسفور غالب بعد حجاب 
عن حضور ناصع بعد غياب 
وطوى ليل الغواشي والکذاب 
آثر ینبی عن یوم المآب 
عن ضحاه بعد لأي وغلاب 


ays‏ انش إلى نفلت 
صرعت ليلين صبخا فروت 
هو أيضًا قد طوى ليل الردى 
فى السموات وفى الأرض له 
أ تشه وا سان ,25( 


»لا OK‏ علا 


شید الباني وما خط الزبور 
موعد الذكرى صخور وسطور 


ذان ها سهد ,لك الد گی خم 
قدر نادی ذ فليّته علي 


۴ إشارة إلى کسوف الشمس صباح ذلك الیوم. 


منزلا يبقى ولا تبقى الصخور 


ومن الحق له حسن ونور 
بالذي i‏ سيدت منه : لفخور 


ميات 


عومد 


Li‏ بان لك فى a‏ النهی 
من أسانيدك آساس له 
إن آنل شأوك فيه إنني 


»ا OK‏ علا 


إن تخيرتم له خير وفاء 


منكم العامل في غير وناء 
من مزاياه SLA‏ الوضاء 
بتماثيل حياة ورواء 


هو تخليد لذكرى العظماء 


فتية الوادي بسعد فاقتدوا 
اذکروه ۳ يعمله 
واذکروه بالذي امتاز به 
کل ما یعظم من آعمالکم 


إلى متطوع مشروع القرش 


Gabi‏ هذه القصيدة تشجيعًا للشبان الذين کانوا یطوفون بالطرقات والنازل؛ لجمع 


بورکت في مجهودك الصالح 
مدت يمين المنقذ الناضح 
في عقدها الا على رابح 
صنوان في وزن الندى الراجح 


يا آخذا أشبه بالمانح 
تمد كفيك ولكن كما 
وتعقد الصفقة لا تنطوي 
فباذل القرش ومن ناله 


»لا OK‏ علا 


على سواء المنهج الواضح 
فرغتم من فيضها الناقح 
GL‏ قد استعصى على فاتح 
واسطوا على السانح والبارح 


غوصًا وراء الغائص السابح 
يخجل من عدوانه الفاضح 


5 


يا فتية القرش ورواده 
خذوا هبات الجود حتى إذا 
طوفوا على الدور ولا تتركوا 
وحاصروا الراكب في ركبه 
وراقبوا الجو ولا تتقوا 
وعلموا مَنْ ضن بالقرش أن 


ديوان عابر سبيل 


فذاك كالجاني وكالجارح 
برأس مال لغد ناجح 
والعزم من هذا الصبا الطامح 
تفلو Lge‏ و مناد 
وتو بجميل الونشم القادع! 
صحتم صیاح الغاضب الجامح 
رضی لهذا الوطن الصائح 


نادی البشیر فقولوا الیوم وائتمروا 
هذا جناها فطاب الغرس والثمنٌ 


إلا اليقين فما فيه لها SAI‏ 


وليس يُهدم من أركانكم حجرٌ 
صرحا من المجد لم تعبث به الغيَّرٌ 
والدهر في شاطئيها حارس حذرٌ 
ثم استقرت وزال الخوف والخطرٌ 
ومصر باقية والشمس والقمرٌ 


يرعى بَنِيه وهم من حوله زمر 


فمن :انى ترشا على آمنة 
أنتم رجال الغد فاسعوا له 
وزودوا مصر بزاد الغنى 
وأنبتوا مصرًا لكم حرة 
نعم البنون الأذكياء AY‏ 
أرضاكم إذ كنتم صبية 
فلم يزل حتى رجعتم به 


تمر حافل أواكل سنة NAYO‏ 


أحسنتم الصبر والعقبى لمن صبروا 
تلك السنون التي ذقتم مرارتها 
مرت وفي كل مصري لها أثرٌ 
سیهدم الطود من پبغیه sia‏ 
بناکم الله في رظن إذا رفعت 
الدهر في غیرها هدام أبنية 
Us‏ الله کم آوفت على خطر 
وکم توالت على آبوابها آمم 


كأن رمسیس Ge‏ في مدینته 


دک علا 


لا الأمن طاش ولا أجناده خضرو]!۲ 


انم ال انب تفا که Seoul‏ 


۳ كان آعداء الحرية یمنعون كل اجتماع بدعوی الخوف على الأمن العام. 


VY 


ها آنتم ail‏ والشمل مجتمعٌ 
أين القلاقل؟ بل أين المعاقل؟ بل 


نقيت في مق 


Gals‏ ما خوفوا الدنيا وما زجروا؟ 
كذاك يخشى بغاة السوء من سهروا 
فالنور في الليل ذنب ليس يُغْدَفْرُ 
حربًا على الأمن لا AR‏ ولا یذژ 
لو قطّعت كلها لم یجْزه القدرٌ 
وينثني وهو بالآثام مفتخرٌ 
شاه الكطاء Sates.‏ :تنكم Soi‏ 
نفاية في حضيض الذلّ ما ظهروا 
كأنهم منسر في GAN‏ منتشرٌُ 
وسطوة وقلوب كلها خورٌ 
كم أجرموا في نواحيها وكم فجروا 
يحمى المهارب منها حارس عَسرُ 
وهم لكل عقاب زاجر وطرٌ 
بلاده من BLS‏ عندها حشروا 
هو انتخاب لمن خانوا ومن غدروا 
وهم هنالك في غربالها وضرٌ 


اه ادا عله الق Sea Se‏ 


ريحتم انتم العقیی وهم خسروا 
وراء تجرية تمضي وتندثر 
لها تماما bey‏ هذا ول اعتبرو 
يُثنى خطاها ولا الجب الذي حفروا 
ويستوي بَعْدُ مَنْ 1905 ومن نفروا 
إذا اتق هرا وه بحي لها ادرو 
من يبتغي ودها تنفعهم الشعرُ 


a 


0 


ميات 


عومد 


وأين من أرسلوهم في محافلكم؟ 
خافوا على أمنهم لا أمن أمتهم 
لا يرحم الله عهدًا كان آمنه 
من كل باغ له فى الشر ألف يد 
ينعى على الشرف العالى مفاخره 
قالوا «النظام!» وطافوا حوله نَدُرًا 
بكس النظام الذي تعلو بقمته 
تسللوا شيّعًا في كل ناحية 
ظلم ass‏ وإتلاف ومفسدة 
الله في عون مصر من رذائلهم 
لو أنصفوا كان سجن دار ندوتهم 
توا الشرائع فیها للعقاب بها 
ما كان خارجها jual ole‏ على 
قالوا: انتخاب! فقلنا: اي نعم صدقوا 
هو انتخاب. آجل! بل تلك غربلة 
لا تدخلوها إذا جئتم بساحتها 
فازوا بمال وقد فزتم بأنفسکم 
عرفتم الخطة المثلی بتجربة 
Cle) a‏ جق .ومن عدن 

ن الأوان لمصر أن تج ile‏ 
قويمة الخطو لا التيه الذي نصبوا 
على الصراحة إن ودّت وإن نفرث 
هيهات تحجب عينيها براحتها 


»لا OK‏ علا 


ومصر ناظرة والشرق منتظر 


VY 


يا فتية النيل هذا النيل مستمع 


ديوان عابر سبيل 


وكروة من ثراها SAN‏ 5555 
من الضمائر في الجْلّی وما تف 
سيان في العلم ذو مال ومفتقرٌ 
ومن فنون بها الأرواح تزدهر 
وبالأمانة فليعظّم من اقتدروا 
واستبشروا ومُروا بالحق وائتمروا 


ألْقِيَتْ في دار العمال عند افتتاحها في صیف سنة ۱۹۳۰: 


وتَرقب لها بلوغ الکمال 
پرفعوا بيتهم عزیز JE‏ 
ولهم في غد صروح عوالي 
من يكن مؤمتا به لا يُغالي 
م ولبّيكم غدّا في المجال 
جرد Gaal‏ جيشه لاغتیال 
أمة قد تركها في نزال 
من حديد وأظهر من جبال 
إن فقدتم ذخائر الأموال 
سادة في نفوسهم كالموالي 
يبلغ المرجفون بالأهوالٍ 
وانبذوا كل عاطل مکسال 
مال حتی ذوي الغتی والملال 


صونوا لمصر GLS‏ من آوائلها 
ووفروا من قواها کل ما وفرت 
وعلموا علمها من ینفعون به 
ويسروا من صناعات الأكفٌ لها 
GUI‏ تلك في أعناقكم عَظُمَتْ 
فباركوا شعبكم وادعوا بدعوته 


دار العمال 


حي «دار العمال» بالإقبال 
وانتظر رافعي الدعائم حتى 
رفعوا أمس ما علا من صروح 
ولهم في غد من الأمر قسط 
أيها العاملون لبّيكم اليو 
نعم جيش السلام أنتم إذا ما 
لكم العدة التى ما استطاعت 
‘goal aS ts‏ شداد وآید 
ولكم في اتحادكم رأس ما 

ولكم صيحة يهاب صداها 
فابلغوا بالوثام والصبر ما لا 
لا کم المسخر Lee‏ 
حبذا الناس يعكفون على الم 


»لا OK‏ علا 


يملأ الناس دوره وهو خال 
جمقت من مصارع JEM‏ 


Ve 


لا يكن من AS‏ الكنانة باغ 
وی rere Pre ru‏ 


باء فيها Sat‏ بالإقلال؟ 
eats‏ فى الرماء والكتجال 
في زوايا الكهوف والأطلالٍ 
ا الوالدين والأطفال 
وهو باكي الأيام باكي الليالي 
من أذاه في عقيل شتا 


ميات 


عومد 


كيف ترعى عناية الله آرضا 
ينسج الخنَّ والحرير ويمشي 
ويشيد القصور وهو شريد 
Suds‏ الغتی وما في يديه 
يهب المترفين عمر فراغ 
ذاك ظلم dad‏ بالله مصرًا 


»لا OK‏ علا 


من فتور ومن ضنى أو Jus‏ 
قوة في يمينها والشمال 
ة والبأس والحجى والخصال 
بر فأنتم لكم نصيب تالي 
صاح فيها: ما للبلاد وما لي؟ 
آجر بخس وخدعة ومطال 
سطوة أشعبية الایغال 
Chis‏ الجهود والامال 
ثمر الماء والترّی والرجال 
جمعتهم جوامع الأغلال 
فقصاراهما إلى استغلال 
بعد الا قضية العمال 
واتبعوا خطة الهدی لا الضلال 
منصف قبل یوم الاستقلال 


أيها المنقذون بنية مصر 
أنتم الكف والذراع وأنتم 
حظكم حظها من العلم والصحّ 
كلما نالها نصيب من الخی 
آعجب الناس عامل فى بلاد 
لا تقولوا العمال حسب وأنتم 
إن مصرًا تنال من غاصبيها 
وهي أرض للواغلين عليها 
كل من في جوانب النيل عان 
كلهم غارس لآخر يجني 
وإذا قيل موسر وفقير 
حققوا الأمر ما قضية مصر 
مالكم منصف ولا لبنيها 


تامالات 


حَيَوَات كثيرة لا حياة واحدة 
آری الحیوات واا شتّی وأنت الدهو فى کون جدید 
أتحسب أنه شيء وحيد إذا سميته باسم و 
۲ خش التناقض “a‏ کلام عن الدنيا وري في الوجود 
فإن الصدق مفترقا JM‏ من التلفیق في جمع الشهود 


حكمة الجهل وجهل الحکمة 


Gaels‏ مني كيف آخطی داْمّا على آنني من آعرف الناس بالناس 


كان من الحق ألا يعجب هذا العجب؛ لأن الكريم £585 كما قال العرب قديماء 
والإنسان Lal‏ ينخدع بالناس؛ لأنه كثير العطف لا لأنه قليل المعرفة» وإن أقل الناس 
معرفة ليتقى الخداع إذا كان مع ذلك قليل العطف والشعورء فليس أسهل من أن يغلق 
الرء أبواب نفسه» ويحجب ما بينه وبين العالم إذا كانت نفسه مُغْلَّقَة بطبعها أو كان 


لها منفذ محدود. 


ديوان عابر سبيل 


والحوار الآتي حوار بين رجلين: أحدهما حريص يزعم أنه آثر الشح والأنانية لسَعَة 
عقله, والآخر د يحسب هذا الحرص فقرًا ود يحسب اللجوء إليه ضرورة: 


فالناس لوم وش 
فهم من العطف صفرٌ 
لما أصابك ضر 
إني بذاك pHs‏ 
ولا لنصحك SS‏ 
وذاك يا صاح فقز 
وغفلة هي فخنرٌ 


ألم أقل لك مهلا 
لو كنت تعلم علمي 
وأنت Jab aie‏ 
وما لقولك O39‏ 


حب الانسانية 
we‏ د 


لا يكون حب الإنسان Ge‏ عظيمًا إلا إذا فاض من طبع O15‏ وقلب رحب» ونفس واسعة 
الآفاق» أما الحب الذي منشؤه العجز عن النكاية وقلة الحيلة. فذلك حب ضرورة لا 


ولم يجد عزمًا به يستعين 
أعذارهم وهو كظيم حزين 
آرخص من بغض العدو المبين 
لعاضهم منه بجر الوتین 


VA 


قد جرب الناس فألفاهم 
فضاق عن بغضائهم ذرعه 
فارتد يهواهم ويحصي لهم 
فيا له حبالمن رامه 
لى لم يكن في حبهم مكرمًا 


عظمة فيه: 


شكر اللؤماء 


يا معشر اللؤماء 
على ضروب المراء 
إجفال باغي النجاء 
عجائب الأشياء 
يقضي حقوق الوفاء 
من لدغة الرقطاء 


مسألة ذوق! 


إن كنت من عاشقي الجمال 
فيها نشوز أو اختلال 
في خير حال أو شر حال 
منسوقة الشكل في مثال 
ما كان فيها من اعتدال 


لا تصلح الأرض يا صديقي 
فکل ما كان من ضلاح 
دعها علی حالها تدعها 
مجموعة الشمل في طراز 
وان آردت الصواب فامسخ 


بعض التفاؤل 
من المتفائلين مَنْ یضحك للحياة كما يصفق الرء للرواية السخيفة؛ لیقنم نفسه أنه لم 
یضیع الليلة عبتاء ولم یود أجرة الدخول في غير طائل: 


والله ما هتفوا لك ولا استطابوا دخولك 


بهم وعجُل أفولّك 
خول ما صفقوا لك 
يقرّظون فصولك 
إذا لشقوا طبولك 


1۹ 


يا مسرح الکون رفقا 
لو لم يؤدوا رسوم ال 
تسلیٌّا لا سرورا 
لو یدفع الغيظ غرمًا 


ديوان عابر سبيل 


صيام الفكر 


آنا اليوم عن زادي من الفكر صائم 
كما تهجر القوت الجسوم الطواعم 


دع اليوم زاد الفكر فى صفحاته 
وقد يهجر العقل الكتاب تدينًا 


العلم والحياة 


a 


إن أنت لم تفقهم الحياة فكن حیّا فتغنى بها عن الفهم 
ما العلم مغنيك عن محاسنها وهي غناء AIS‏ عن العلم 
وکل ale‏ لم يََحْيَ صاحبه أحب منه جهالة العجم 


1 


إن لم تكن متفائلا فکن das‏ للمتفائلین 


في آنة فهو بعذر 3 همین 
وما لها عندي شكاة تشين 
خيرًا وإن خانت فإني الأمين 
أني فيها من دواعي اليقين 
تؤكد الإيمان للآخرين 
زال بنا الريب فحق مبين 


لا مهربي من حياة جدي 
وتف لدان e‏ 


قلبي إذا غالبه 4455 
شكوت من بعض الحياة الأذى 
إن ألقّ منها الشر لقّيتها 
حسبي غفرانًا لريبي بها 
أجني مرير الشك منها وبي 
إن زادنا فحق وان 


الشعر دار لا دير 


الشعر باب الحياة عندي 
لم أقصد الدير من حماه 


والغواشي من ليلها وضحاها 
في سمواتها وتحت ثراها 
من سناها ونفحة من شذاها 
زهرةً يشهد المساء مداها 
من أصول الحياة قصد هداها 
إنما العمر زهرة في نداها 


يعرف الأسرار عرفانًا شديدا 
خدعة تفتن من كان بعيدا 
وانظر العالم تنظره رشيدا 
جانبيه وتعش فيه سعيدا 
عشت «بالأسوأ» ترعاه وحيدا 
هو أستاذك إن كنت مفيدا 
فوعاها كلها es‏ شديدا 


يعرف «الجنس» مناه 


۷۱ 


قصد الطیعة 


we 


سنة بين قرها ولظاها 
سنة! والعناصر الهوج يَقَظَّى 
تنسج الماء والهواء وشيمًا 
لنرى في صباح یوم بهیج 
أيها المؤمنون بالقصد هاكم 
أيها الواثقون بالعمر مهلا 


على البعد! إن كان لا بد من البعد 


يا حكيمي وعليمي والذي 
لا تقل لي إنما حسن الدنی 
إن يكن ذاك صحيحًا فابتعد 
وتكن في الحق أدرى بكلا 
أنت مخدوع عن «الأحسن» إن 
والذي تزعمه ذا غرة 


جهل الأسرار وانقاد لها 


ديوان عابر سبيل 


ل نقصت وزنًا بعد وزن 
سکبری خلت ظهرًا لبطن 
ل سوی التشبه والتظني 
م فبات عُشْر العُشر يغني 


إن الحقوق لمستحقيها 
تركت لنا الدنيا وما فيها 
SUL‏ يُحيينا ویُحییها 


ميزان الرجال 


سنجات' ميزان الرجا 
حتى رأيت الكفة ال 
فإذا وزنت فلا رجا 
ols Le‏ یغنینا التما 


ذكرى الموتى تَخْيي الأحياء 
لا تظلموا الموتى أمانتهم 


أَنَضِنْ بالذكرى على مهج 
i‏ بنا إن لم SH‏ بها 


الاستعمار 


حجة المستعمرين أنهم يفتحون البلاد لضيق آوطانهم عن أبنائهاء وهوّلاء المستعمرون 
هم أنفسهم الذين يجزلون المكافآت ويخلقون المزايا الاجتماعية لتشجيع النسلء وزيادة 


ترعون كل أب في الحي ولاد! 
لمَنْ نما وللّا فيكم بمرصاد 
Litas‏ بحفاوات وآعیاد 
Gas‏ حمی الناس فهو الآثم العادي 
غزو الدیار وسلب الجائع الصادي 


الذرية. GIS‏ آوطانهم مقفرة من السکان! 


ضقتم بأولادکم ذرعا فما لکمو 
لو صح مذهیکم قامت شرائعکم 
ولاغتدی کل میت بینکم بطلا 
وقیل مَنْ Sle‏ شرًا فهو محتسب 


لعل ذلك يُغنيكم ویمنعکم 


| سنجات: جمع سنجة. وهو ما يوضع في كف الميزان ليوزن به. 
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تفاؤل وتشاؤم 


للعو كان لاقي نش ا 
إن ی li wise: Wess‏ 
هكذا من يشتهي مع شوقة في حا لتيها 


العشق المهتدي 


ees TUS. ال اوا‎ eel 
معتی ولا تضل مرادا‎ Gall تبلغ مدى‎ 


اشتراكي يعلل الربيع 


لكل شيء علة مادية أو اقتصادية عريقة الأصول عند الاشتراكيين» وكل مخالف لهم فهو 
متهم مأجورء وإن لم يدر أنه متهم مأجور! ومن ورائه مكيدة للمستغلين وأصحاب 
رءوس الأموال» وهم عدد قليل يستأثر بأعمال العدد الكثير من الناس! 

وما القول في جمال الطبيعة وفتنة الربيع؟ 

هما أيضًا مكيدة «رأسمالية» إن صحت الرواية الآتية! 


رفيق أول: 
إن eee‏ . هه 3 تون نحل 
رفیق ثان: 
آلست تعلم أن SN‏ بيع شيء ثقيل 


vy 


ديوان عابر سبيل 


FX 


حقا oY‏ جهول 
مستأثرون القليل 
لهم وظل ظليل؟ 


وأي شرح يطول 
باتت إليهم تميل؟ 


فيما أراك تقول! 


في جوفها يا زميل 
منها إليها یئول؟ 
فقد أتاك الدليل 
وأكدته عقول 
س والدّعاة العدول 
مرضى وطبع وبيل 
Pew ie‏ تخيلا 


Vé 


مَنْ غشه يا صديقى؟ 


قد غشه الأغنياء ال 
أليس فيه متاع 


باي برهان صدق 
قد آقنعوا الأرض حتی 


برشوة دفنتها 
ألا تری التبر فیها 
فافهم إذن يا صديقي 
وأیّدته دو 
الأرض والشمس والنا 
aq‏ ضمائر سوء 
بذاك «مارکس» آفتی 


رفیق آول: 


رفیق ثان: 


رفیق آول: 


رفیق ثان: 


رفیق آول: 


ل ومَینْ يرجى ومَينْ يخيف 
خير والشر فاضل وشريف 


ولكن أنكروا الطمر القديما 
بجلباب يزينهم سليما 


درجات الفضائل 


لا تقل فاجر 345 ولكن 
رب حق فيه نفيس ومرذو 
إنما الفاضل الذي فضله فى ال 


الإباحية الحديثة 


تعرى الناس لا Ge‏ لعری 
فمن عاف التكشف فليجئهم 


ربيعيات 


الفاكهة المحرمة 
إذا نهيتَ إنسانًا عن الخمرء فشربها للذتها وهو يؤمن بأنها حرام؛ فالمسألة هنا هي 
مسألة الخمرء والقوة المتمثلة هنا هى قوة الإغراء على الشراب. 

آما إذا نهيته عن الخمر فشربها؛ لأنه لا يؤمن بحقك في نهيه وأمره؛ فالمسألة هنا 
هي مسألة السلطان والرغبة في تحدیه. وليست الخمر IS)‏ الا مظهرًا للنزاع بين الآمر 
والمامور. 

والفرق بين تهتك العصر الحديث وتهتك العصر القديم هو هذا: هو أن المتهتك 
القديم كانت تغلبه لذة الشيء المنهى عنه. آما المتهتك الحديث فتغلبه شهوة التمرد 


ما زالت معشوقة النام 
شونا (jj‏ لذة الطعام 
والسر أمنية ترام 
ليفثئوا صورة الصیام 
daa‏ صيد أو اغتنام 
في غزوهم ذلك المقام 
طلاب سر أو التهام 
وأولعوا فيك بالملام 
وشهوة السبق في الزحام 


فاكهة الجنة الحرام 
تناولوا من جناك حينا 
واستطلعوا السر منك حينًا 
وذاق منك التقاة حينًا 
وهاجمتك الغزاة حينًا 
آما بنو عصرنا فبدع 
فما ابتغوا لذة ولا aa‏ 
لکنهم قاربوك aS‏ 
Gass‏ الحارس المفالي 


والجموح: 


ديوان عابر سبيل 


أزهار الذكرى 


قطفت أزاهر الذکری أصيلًا 
فبت آضاحك LE‏ سخیا 
إذا ما كان هذا عم حيى 


»ا OK‏ علا 


وصاح الحب لا تعجل فإني 


صح 
.الله ما شئت في ن نضد 


الأزهار فى ماء» وجدد 


»ا OK‏ علا 


فيا لك من وليد عبقريٰ 
وعدت إليه بالرفد الزكيٌ 
وطاول عهده عهد وفي 
وعندك حكمة الخلد الصبىٌ 
ولا حي يعيش بغير ري 


لديك بالموضع المهان 
صذوان في )2935 توأمان 
وديعة آو وديعتان 
يا جوهر الحسن في الصّيان 
بالسيف والرمح والسنان 
یصان بالعطف والحنان 


VA 


نعم يا حب آنت على صواب 
رضحت آلزهر فى :الماء المضنن 
فرفرف للحياة وطال عمرًا 
نعم يا حب آنت على صواب 
فلا ماض يدوم بلا جديد 
13 مات الفرام بلا طعام 


ابنا النور (الزهر یخاطب الجوهر) 


يا جوهر الحسن لا تضعني 
Cormeen‏ 
أشعة النور في يدينا 
تصونها أنت من بعيد 
ولم تزل في يدي كنرًا 


ربیعیات 


بعد طول السکوت ليلا وصبحا 
سح من الغيب يفتح العام فتحا 
ليل طلق اية الليل فصحى 
عاد ماضي الربيع والأرض فرحى 
ضي شبابًا ويربح العمر ريحا 
خلته قل بالحياة وصحًا 
في طويل الزمان يزداد شرحا 


ومعدن النور GS‏ حي 
فيا GL;‏ بلا حياة 
oe EE‏ م 


عودة الكروان 


مرحبًا أيها البشير ومرحى 
Lele‏ رائد الكراوين فى جن 
فإذا الليل خافق» وظلام ال 
وغنمنا Lale‏ من العمر لما 
والربیع الجدید يدني إلى الما 
كلما زاد بالمواسم عدًا 
فکآن الربیع معنی قدیم 


»لا OK‏ علا 


ب Guns‏ على النداء ملحا 
G‏ معيد له إذا سا eke‏ 
فتنة فى الحياة ما قلت مدحا 


مرحبًا بالبشير بل آلف مرحى 
Sol,‏ الليل بالنداء على الحب 
أنت لا شك موقظ منه وستا 
قد سمعناك بالقلوب وصدق 
لست بالمادح المريب فلولا 


OK >‏ علا 


عة أوحى في النظر ما ليس يوحى 


۷۹ 


مرحبًا بالذي إذا ارتجل السا 
المعید الزمان جیلّا فجیلا 
أبدًا مذكري وان نشا العام 
آنت ذكرى وأنت بُشرى فهيها 


لك لمح كالبرق في عالم الصو 


ديوان عابر سبيل 


تنجلي latte‏ وتعبر لمحا 
نکم يبمج الخواظر خا 
من رجاء ما غاب حينًا وشهًا 
من مزاميرها ولم Sls‏ نفحا 
شون يقنع الضماكر Care‏ 
gl‏ لا کالائيم یطلب صفها 
سر عیال على العصافیر طلحی 
کل يوم قتلی شرور وجرحی 


ویرینا الحياة وهلة حلم 
أمة الطیر لا عدمنا نصيحًا 
مؤمنًا بالرجاء يُزجي إلينا 
داعیّا للحياة لم JL‏ نضمًا 
أنتم من مراجل الشوق فيها 
تطلبون الجمال كالعاشق المط 
كل من بشروا من الناس بالخي 
لا ترى الشك في سرور ومنها 


»ا OK‏ علا 


م فلم يشك في الخرائب برحاا 
أو مجدّا يغالب العيش نجحا 


وها هنا ريشة في كل منقار 
حقوق فاكهة تنمي وأثمار 
بنيهما بين اکمام واوکار 


بعد فقد الصحابة الأوفیاء؟ 
Justis‏ شىء من الأشياء 


زعموا البوم نائمًا ظلموا البو 
إنما كان مغرمًا هی 


فصل الحب 


هناك سنبلة فى كل نابتة 
قضى الزمان حقوق الزهر وابتدأت 
فالغصن والطير Ge‏ يلقيان Las‏ 


قلت للقلب كيف حسن العزاء 
قال لي القلب وهو يزعم أن لم 


\ البرح: الشدة والأذى. 


ربیعیات 


اون غارت ولا نجوم السماء 
يلخ الصدق منك جهد الریاء 
من عزاءء فذاك شر الیلاء 


وهي تنمي طفلها حين تجیح 


بين روض يتغنى ویضوع 
آنبتت شوکاء يكن شوك ربيع 
حبذا من غيره العشب المريع 


کل شيع كمهدة سا الك 
قلت يا قلب قد صدقت ولكن 


إن يكن ذاك خير ما أنت فيه 


سنة كانت Las,‏ كلها 
زهرها ناهيك من زهرء فان 


علا علا علا 


خطوات العام فى الأفق الوسيع 
باق الي الى بون الخلوع 
تلکم الساعة؟ قل لو تستطیم! 
حول علّيين والعرش الرفیع 
كل ما فرقت في معنی جميع 
فهو ما راع Lassi‏ ویروع 
شائع کالتور من حیث يشيع 
کل ترداد له خلق بدیع 
توا کین کن ال ال 
O‏ 
صحبة إن ضاع شيء لا quai‏ 


۸۱ 


كم ترى من خفقة EAE‏ بها 
كم ترى من قبلة رنت بها 
كم ترى من نشوة حامت بنا 
إن يطل شرح المعاني فاختصر 
هى «حب» فإذا فرقته 
هو حب واحد لكته 
لم يكرر قط فى ترداده 
كن ع اه 
أين يمضي بك يا يوم السرى 
aes‏ طف واكك نا 


يومنا 


ديوان عابر سبيل 


نحن يا يوم ومأواك منيع 
ها هنا بين Gabe‏ ورجوع 


من كناناتك وادخل بسلام 
غير ما عاد ولا باغي خصام 
حرقات دامیات وسمام 
ذلك القلب فأمسى لا ینام؟! 
ومن الوهم إذا جن الظلام 


آبدا نلقاك والمپ Lae‏ 


قلت للحب تجرد لمحة 
قال لا تخش فإني قادم 
ثم آمسینا وبي من طعنه 
قلت: من أين سهام مزقت 
قال: من ريشي إذا الريش نما 


OK OK‏ علا 


نبتت من جلده تلك السهام 
قصفت شكتها كل حسام 


قافر ees‏ اقطان 
ذاهپ السمع والبصر! 
أو مجدًا على سفر 
ن مع اللهى والسمر 
قلن لا ینفم الحذر 


AY 


يا أمين القلب لا تأمن له 
نت إن عرّيته من ثوبه 


مرقص الشجر أو جنون الرقص 


عا ما لذا الشجر؟ 
ودَّ لو يتبع النسي 
كل ما فيه راقص 
يحسب اللهو فانيًا 
هكذا تصنم الحسا 
إن زهتهن فتنة 
أو دوهی لذة 


في كل قاع برود 
فلن ان Rees‏ 
te‏ اختلاف الوقون 
وبين لمع خدود 


ولا نجوا بجلود 


لاح في عين شباب باكر 
meer‏ هس (Ea‏ 


لم بل نحن فى القضاء سواء 
لك فيها ولي كذاك شقاء 


کاغترار الصبا بغیر حساب 
سكرات الأحلام في أعصابي 
وتيقظت يقظة الأرباب 


AY 


على شاطئ البحر 


يا جيرة البحر غوصوا 
ما البحر عنکم بمفن 
جیرانه في احتراق 
ها یی انم رما 
فلا نجوا بقلوب 


إن فى القمراء من سحر الصيا 


بين نور كشعاع المختلى 


القمراء 


إلى ضحية الغيرة 


آنت مظلومة وما أنا بالظا 
غيرة Gall‏ جرعتنا ظنونًا 


حبذا البحر من قوي غرير 
نفث النوم في جنوني وزجی 
نمت ليلي عليه نومة موتی 


علی البحر 


ديوان عابر سبيل 


أجمع الموت والربوبة تخرج من معانيهما بمعنى الشباب 


الشتاء والربيع 


كل باد يريد أن یتواری في الشتاء المُغْلّف المسدود 
كل خاف يريد أن یتجلی في الربيع المزخرف المشهود 
هات لي العالم الصريح ودعنا من حياة خجلّی وطبع برود 


في القمر 
فى الليلة القمراء ما أحلى النظر! ‏ لكل شىء لاح فى ضوء القمر 
حتى الثرى» حتى الحصىء حتی الحجر 
ok >‏ * 
ليست من 3459 هاتيك البنی لا بل خيال من ظلام وسنى 
كخيلة الأشكال فى السحب لنا 
ok ok‏ * 
أكاد عند رؤيتى طلاءها أرسل سیخ لما وراءها 
كما تخوض نظرة قضاءها 
د Xk X‏ 
قد شف بالصخرة مصباح الدجی فكيف بالنفس وكيف بالحجا 
عاش على مر الليالي مسرجا 


Ag 
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تهد القوى وتبت الأجل 
وان الشقيّ به من عقل 
ن وما فوقها فهى فوق الأمل؟ 
ن وأهون ما في الظنون الخبل؟ 


لك الله يا حب من حيرة 
أرى الحيوان سعيدًا به 
أترضاه فوق منال الظنو 
وإلا فكيف تطيق الظنو 


ثرى تغازل منك ثغرا 
فهصرتها بالراح هصرا 
فعلوتها Labs‏ وبترا 
ء إذا أصابت منك ثأرا 
فاعرف لها 255 وعذرا 


في الروض رمان 85 
فيم استبحت ذمارها 
أمن القلوب حسبتها 
لا تشك من عدل الجزا 


»ا OK‏ علا 


ثمر الرياض! جزیت عشرا 
ت ولا تركت عليك قشرا 
ت اللب هات القشر مرا 
ه ومهجتي بالشوق حَرّی 
ق فأنت بالحلواء آدری 


شم اويا قیال ty‏ 
آلیت iy‏ ترك 
خذ هده؟ خذ تلك؟ ها 
تفه وتا انیب 


لا غرو تستحلي الما 


OK OK‏ علا 


Las‏ كما اتفقت ونثرا 
ضك زنت يا روضى فشكرا 
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وجرت علی شفني شعرا 


نعم الثمار آحبها 
آهدیتنیها من ريا 


ديوان عابر سبيل 


العيش جميل! 


الو في ال ٠‏ الج انهل 
رجفة الزهر کجسم هزه الشوق الدخيل 
حيث يممت مروج وعلى البعد نخيل 
قل ولا تحفل بشيء إنما العيش جميل! 


مداع ديت 


من جديد المتاع يوم خریف تحت وهج السماء عاد ربیعا 
ومحيا في الأربعين ودیع تحت بث الغرام شب سريعا 
نضح القلب بالجمال فسوی من ثنايا الغضون وجها بديعا 
ذاك أحلى من الشباب شبابًا ومنى النفس ما يعز رجوعا 


۸۹ 


تكريم 


أَلْقيّتْ في الاحتفال الذي أقامه آبناء أسوان المقيمون بالقاهرة؛ LESS‏ لصاحب السعادة 
إبراهيم عامر باشاء الذي تبرع للدفاع الوطني بخمسة آلاف جنيهء وكان أسبق المتبرعين» 


وقد أَنْعمَ عليه برتبة الباشوية» وأقِيمَ الاحتفال لهذه المناسبة: 


كيف لا تنجب الرجال؟ 
وهو في الهمة المثال 
سبق القول بالفعال 
ف فى حومة النضال 
ع» بدا فارش المجال 
ل بنو النيل حيث صال 
هزم الشح والمطال 
Sil a 4s‏ الخضار 


بلدة الشمس والجبال 
أنجبت مثل عامر 
الذي فى جهاده 
الذي كان أول الحت 
عندما نودي «الدفا 
وتلا مَنْ تلا وصا 
أشجع الناس باذل 
کرم النفس کالشجا 


دک علا 


ستم علی ذروة القلال 
رفعت هامة الهلال 
لت مع المجد حيث طال 
آجدر الناس باحتفال 


کرموا الذروة all‏ 


زفعت: أوسا وا 
واحمدوا فى احتفالكم 


ديوان عابر سبيل 


والعظامي في الخلال 
ان فد الرجالا 
في تجاراته حلال 
وال فن قال 
ولا يعرف الكلال 
غير ضيق ولا اختلال 
من له العزم رأس مال 


العصامىٌ فى الغتی 
والذي جل وحده 
cil,‏ كل درهم 
زانه الله بالأما 
والمضاء الذي jas‏ 
والنظام السوي في 
aris‏ المال صاغرًا 


»لا OK‏ علا 


Sle‏ من قبله ونال 
قهو ذو الفضل لا جدال 


لقب ole‏ وکم 
لم يزد فضله به 


OK °K‏ علا 


خير ols‏ وخير آل 
قط من معدن الكمال 
د وآنموذج الجمال 
من بنیها بخير حال 
ل من الأعصر الخوال 
لا جنوب ولا شمال 


کرموه تكرموا 


إن أسوّان ما خلت 
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وينوها وأنتم 


إنما المجد بالعلا 


OK °K‏ علا 


مي وجاري على اتصال 
شيمّة فيك لا ثنال 
مة طبع وفی اعتدال 
لا يُغالي بها اختیال 
AON deel‏ سونال 
Lisle‏ فى هدوء بال 
حك تود ات SE ga‏ 


AA 


يا صديق ويا ابن قو 
أقرب القرب بيننا 
شيمة JY‏ في استقا 
ف اة الق 
Lgl‏ جيرة لها 
لا تزل غانمًا بها 
يرتضي سعيك الملي 


متفرقات 


آبد الدهر في اقتبال 


في غفوة الوسنان 
مستعجل لهفان 
یقول طلق اللسان 
das S‏ فى الحسان» 
من الصبا وازدیان 
Jans‏ بالحنان 
مدن saul‏ ماد 
في عالم الانسان 
دري tepals‏ 
وفي احتفال قران 
يجوز کل امتحان 
الیکما واهدياني 


ches‏ إلى عروسین: 


و Ah‏ 
نداء طف | جريء 
«أبي كريم وأمي 
كلاهما فى رواء 
كلاهما ذو فواد 
مكلت أحكق رجاء 
وفي ولادة یمن 
وفي احتفال نجاح 
هیا ادعواني Las‏ 
وكا لي ضیاء lh‏ 


OK OK‏ علا 


هیهات لست بوان 
a‏ 
موگل Gl‏ 
بما قضی البوان 
وقال في عنفوان 
هيا ادعواني ادعواني 


۸۹ 


قالوا: انتظر! قال: لا لا 
قالوا تعقل قلیلا 
فكل شيء لدینا 
آتحسب العیش رها 
فصاح صيحة سخط 
ما لي آنا؟ آنا ما لي؟ 


نداء طفل 


و 
ع 


ديوان عابر سبيل 


su i‏ لقائي 


OK °K‏ علا 


أطال في الهذيان 
على الحجا والبیان 
Logs‏ بحکم الزمان 
وحيلة glist,‏ 
في الغيب عد الثواني 
قدومه في lass‏ 


إلى صديقي موفق جلال في الشهر الثامن عشر من عمره المديد 


آمال والأحلام عندي 
ر القوم في قرب B39‏ 
وى صحبتي إلا لقصد 
أو لعبة أو هن مهد 
مكر ونسيان لعهد 
ء duly‏ هم في كل عهد؟ 
شوقي وإيثاري وحمدي 
عطف ومن تيه وصدّ 
يا الناشطات إلى التعدي 
ل هنيهة وقصير حقد 
ل تجد فيها أي Se‏ 
ن ولا يكف عن التحدي 
كان التوسل ليس يجدي 


لا تعذلوه إذا ما 
فالطفل غير صبور 
والطفل هیهات يدري 
فاستمهلاه برفق 
ولا تطیلا عليه 
فكلنا نترجی 


يا صاحبی يا آصغر ال 
يا شاغلا من حيز ال 
ما ليس يشغله كبار 
أنا عالم أن لست ته 
أو صفحة تعدو إلى 
أنا عالم ما فيك من 
لكنّ أوفى الأوفيا 
وقبول ما تقضيه من 
والعض من تلك الثنا 
وطويل حقد لا يطو 
وفنون هزل لا تزا 
وعناد رأي لا يلي 


وتغاضب يجدي إذا 


متفرقات 


ك وبالغ في العلم جهدي 
فإذا بعلمي زاد ودي 


أنا عالم هذا وذا 
لكن أراك سحرتني 


»ا OK‏ علا 


وفيق مقرونا بسعد 
برة oly‏ وج 
مار الدهاء بغير ند 


ري في غد ما أنت gis‏ 


قد عرفناك هادی الهاديين 
وشا تة رعا عون 
نظرة منك فاهتدى بعد أين 
فإذا الكون مشرق الصفحتين 
نور علم يضيء في الخافقين 


lige‏ كعهد أخيك مأمون 
في موطن بهداك مامون 


عش يا موفق دائم Fill‏ 
See‏ ی 1 نان al‏ 

5 نراك ماج مه ۰ 
جهد الحكاية أن تدا 


إلى طبيب العيون الدكتور نصر فريد 


قل لاسي العيون نصر فريد 
رب عين هديتها لضياء 
كل من حاد منهما 45253 
عجبي من زجاجة تنتقيها 
أين شأن الزجاج من ذاك لولا 


موسيقية إلى ملك العراق 


اقترحتها إحدى الفرق الغنائية لإنشادها في رحلة إلى بغداد: 


غازي قلوب الشعب بالكرم 
غازي العدى بالبأس والهمم 
أحييت في بغداد للدنيا 
فيا وشعبك. ذاكمًا يحي 


OK °K‏ علا 


1١ 


تحبة 
2 


ديوان عابر سبيل 


بالملك في عز وإقبال 
في مجده بشبابك الغالي 


وناله ما نالني من قسم 
ما زامه الکاش el Cag‏ نوم 
ريشته ثم انطوی فانحسم 
فیما جرى من أدب أو حکم 
وکم له من لفحة کالضرم 
وکم له من ثمر agile‏ 


أو نقمة مرت بأرض الهرم 


as‏ يا إمام العرب مشتملً 
واجعل شباب العرش متصلًا 


القلم المسروق 


زاملني في السجن ذاك القلم١‏ 
ومس من فكري وأسراره 
فرب معنَّى ما oles‏ سوى 
وكم له من حصة تُرتضى 
وكم له من نفحة کالصبا 
وكم له من زهر مجتنى 
سجّل ما سجّل من رحمة 


OK °K‏ علا 


وغاشم أحصى عليه اللمم 
وصنته عن غاليات القيّم 
فقلت أجزي بعض تلك النعم 
فغير بدع أن يصون القلم 
أوحى ويرعاه كرغي الذمم 
عليه بالفقد قضاءً ais‏ 
من كل عين فرصة تُغتنم 
ضلت به العين مكان القدم 
فبات في لیلته لم ينم 


۱ كان هذا القلم من الودائع التي بقيت في السجن أشهرًا ملفوفة محبوسة کذلك. 


۹۲ 


ورُب مسكين قضى حقه 
أعززته عن حلية تُقتنى 
ولي أ يذكرني بالنعم 
فلم أجد أنفس منه لمَنْ 
قد صان ما أكتب في صدره 
يظل يستوحيه في كل ما 
رعاه في أمن إلى أن قضى 
فغاله منه لصوص لهم 
في يوم حشر حافل المزدحم 
قد نام عنه لمحة في الضحى 


OK OK‏ علا 


وصالح اليا غنيك الالم 
في كف خوان ولا aegis‏ 
«أبيض» ما فيها سواد الحمم 
تشتمني باللغو فيمن شتم 
ومن هنا تنحى على مَنْ نظم 
إلى حضيض الذل في المختتم 


في لون وفي خم 
وفي الصنعة والرسم 
ت بعد الروح بالجسم 
نواد الب وال 
حل عزی على رغم 
وفي السلوة ما يدمي 


ay 


Lil‏ وقد فارقتنا يا قلم 
فخير ما آرجوه أن لا تری 
ولا تخط الجهل فى صفحة 
sl,‏ 
ss‏ ا هة 
بدأت في الأرج فلا تنحدر 


شبیه القلم الفقود 


شبیه القلم المفقو 
وفي البائع والشاري 
ستغنینی إذا استغنی- 
آو استفتی بتمثال 
اف هدما tem‏ وا 


وقد يسلى إلى حين 


رثاء غانم 

كان الأستاذ غانم محمد صديق صاحب الديوان يزوره يوم عيد ball‏ ثم طاف ببعض 
ٍخوانه. ورجع إلى tin‏ فما استقر لحظة بين أبنائه وآله حتى آصابته نوية قلبية قضت 
عليه - رحمه الله - وهو في عنفوان tall‏ فلم تمض بين تهنئته ونعيه غير ساعات: 


وهنأته بالعيد والعيد يسخر! 
يُرَحُون طول العمر والعمر Jodo‏ 
وقد رُوٌعوا في وكرهم حين بشروا 
صياح يتامى في الجمی تتفطرٌ؟ 
فيا هول ما نصغي إليه وننظر 
لو او نذيرًا بالمساكين يعبر 
قليل eset‏ بان انعر Sag‏ 
ومثلك من یبکی ویرثی 58339 
ومن أين؟ والأخلاق في الناس تندرٌُ 
UI‏ في وغى الأيام لا يتقهقرٌ 
ملف ee rele‏ 
Lax S‏ إذا خان الصحاب وقصروا 
على الضر من ظلم الصديق لأَصْبَُ تب 


و 


مدير أمر تاه مقدر 


أكان وداعا يوم صافحت غانمًا 
فيا ويح للداعين في غفلة المنى 
ويا ويح للأبناء يا خير والد 
أذاك صياح العيد أم أنا سامع 
تلاحق فى تلك الثغور كلاهما 
وددثٌ وقد ضن البشير بصدقه 
أغانم إني في مصابك ذاهل 
بذلت دموعي في بكاك رخيصة 
أفي كل يوم تبصر العين غانمًا 
عرفت «آبا فتح» تولاه ربه 
Lig,‏ إذا شاع الوفاء وانه 
Las S‏ إذا صال العداة وزمجروا 
صبورًا على ضر الفریم وانه 
ضليعًا بأعباء الأمور إذا wats‏ 


ديوان عابر سبيل 


صفيين لم يفرقهما ما يكدرٌ 
فليتك من يسهى ومن يتاخرٌ 
وحمد المعالى والثناء المعطرٌ 
صنيع على الأيام يروي ويشكرٌ 


أخوك «أمين»' فرّق العام منكما 
على موعد العام لقصير التقيتما 
سلام الخصال الصالحات عليكما 
ولا زال في دار المعارف منكما 


على أطلال الدنيا 


إذا انطوت الدنيا لم يبق من آبنائها آحد. فليس هناك خسارة. وليس هناك من يشعر 


بالخسارة. 


وإذا شهد للدنيا شاهد بالخير, فإنما يكون هذا الشاهد من أبنائهاء وإنما يشهد 
Us‏ اطع واف odds‏ وها ast Uae daly‏ من عظاناها وكلمة ن شا 
فلیست هي بالشهادة المقبولة. 

lily‏ حسبنا ما للدنیا وما علیها فالنتيجة صفر؛ CN‏ النتيجة هي العدم: 


لمن أرثيك؟ ویحك! لست آدري 
وهم تبعوك في آعماق قبر 
لعين «المستقل» المستقرٌ 
فأما الميتون فلست أدري 
وسيمًا في عيون بنيك يسري 
عليك ولا رأوك بعين حر 
ومن فقدوك يعد ضياع عمر 


قضيت الآن يا دنيا فقري 
فما أنجبت غير ذويك نسلا 
وماذا فيك من ذخر جميل 


آراك كما اشتهی الأحياء طرّا 


فأما الآخرون Lad‏ استهلوا 


إليك ومنك من وجدوك re‏ 


حسبنا جانبيك على استواء 


۱ الأستاذ أمين لطفيء وقد توفي أيام العيد قبل صديقه وزميله بعام واحد. 


۹۹ 


